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دان بـِه، بـِه        ...وعيةٌ، فخََيرها أَوعاهاإن هذه القُلُوب أَ معرِفـَةُ العلـْمِ ديـن يـ
  .في حياته، وجميلَ الأحُدوثَة بعد وفَاته يكسب الإنسْان الطَّاعةَ

 
  
  

النصوص تنطق بما يفوق الافـتراض، وهـي قـادرة دائمـاً علـى قـول شـيء        
  .جديد

 
  

تصــنع الجمــال حتــى مــن الحجــارة الــتي توضــع لــك عثــرة    يمكنــك أن 
  .الطريق

 
  
  .تُنبِتودفنتها تحت الأرض فسوف تَنمو وخرست الحقيقة أإن 
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؛ لأنهّا تنشغل بمرتكزات البناء لا الهـدم  المراقبة المستكشفة، دليل وعي حصيف

اء   أي   وإن خرجت بنتائج سلبية؛ فالتحليل البالغ استكشاف الحقائق هو تحليل بنـ
  .حال من الأحوال

سـتوى المــتن المسـتهدف مــن   ، هــو مي يزيــد مـن دلالــة ذلـك علــى الحصـافة   والـذ 
ــا بنحــو غــير تقليــدي التحليــل، فكلمــا يكــون  ا، مبني ا، عصــي ازدادت حصــافة وعــر ،

ل   .المحلِّ
ا   عمل  وهذا ما نجده واضح  ف   ) سـعيد حميـد كـاظم   .د(الناقـد الجـاد الـذي ولَّـ

د     ــد ا متع ــدي ــغلًا نق ــة، ومعاصــرة      لنفســه مش ــراث وقدام ــين ت ــا ب ــذ، م الأصــول والنواف
ــة ــين  نايتــه ال، ولفيــف مــن القــديم والحــديث، فضــلًا علــى لفيــف ع   وحداث ــة ب تحليلي

  .، ذكورية كانت أم نسوية، وأخرى إبداعية سرديةنصوص إبداعية شعرية
، بـل هـو دأب وعـر    الناقد أن يجمع أشـتات هـذا الشـتات   وليس من الهين على 

مسلكُههمشرب الطام، صعب يصـل  ح لتسجيل بصـمته علـى جـدار التـأليف    ؛ لكن ،
حيازيمه بنحو جاد شد إن.  

ة   محاولات دوقد تلم ة . سنا هذه الدافعية البحثي سعيد حميد ونتاجاته النقدي
دة ا تجييل الكتابة الشعرية   : (لثالث من بنات أنامله بعد كتابيهالتي نقرأ اليوم مسو

ــنظير والإج ــ ــين الت ــة  (و) دراســة   الجيــل التســعيني : راءالعــراق ب التجريــب   الرواي
  ).م٢٠٠٣العراقية النسوية بعد
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ة بعد أن و ك نحو الخصوصييتحر هذا النتاج الثالث نجد منحى المشغل النقدي  
نوفـل أبـو رغيـف الطامحـة لتسـجيل بصـمات       . عمل علـى تحليـل نصـوص الشـاعر د    

ة   الحقل ا كتجربة شعراء قصيدة الشعرخاص أو الخانة الفردية كمحاولاته لجمعي ،
ة التجريبية الخاص.  
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إن  س بعـرض القـيم والأفكـار الـتي تشـتمل علـى       جوهر العمل الأدبي إنما يتكـر

مضـمار   بفـرادة  ويعـرض  ،رؤى جديدة ذات طابع فني جديد يلبي طموحات المتلقي
بالعطـاء  اق الزاخـرة  الآف ـاخر بالخلق والإبـداع، ف ز فكرٍاستجابة ل هي نماإرؤاه الفنية، و
يمكن أن تحقق ممـا يسـهم   تحريـك     ،النص بين الأفكار المطروحة وبين معاني تكاملا
  .الأدبي الذي يشتمل على الحيوية والجدة مسارات النص

الذي يتخذ من البعـد   ،يشغل مساحةً من الاحتدام المعر  أن النصلا سيما و
جل ترصين أالرافض لحالة السكونية من   المسار الإنساني والمعر   الحركي منهاجاً

السـمة الحركيـة تصـنع أفقـاً للتأمـل والاستبصـار       الخطاب المعر ؛ ذلك أن،  كمـا أن 
 ،أم مضــمرة كانـت ظــاهرة أ سـواء  ةك رؤيـةً مختزلـةً لمشــاهد حي ـ  المسـعى الفـني يمتل ــ 

ــداعي للشــاعر  ف ــه بمســارٍ      المســعى الإب ــداعي جــدير بالاهتمــام لا تقتصــر رؤيت ــان إب كي
هإنما هو أرشـيف معـر  تم ـ   ،محدد مـن وافـر    وهـي تتـوهج   ،بنسـغها الروافـد الثقافيـة    د

المعرفيـة فضـلا عـن     جـل ترسـيخ القـيم   أوتنشأ فاعليته   سـعي دؤوب مـن    موهبته،
 هالـتي تسـتمد رسـوخها مـن خـلال تـوخي مفردات ـ      ، النبيلة والأهـداف السـامية   القيم

حتكـام  الميـل إلى معانيـه إنمـا هـو مـن أجـل الا       وروحه ومضامينه ومدلولاته؛ ذلك أن
اته لمزيـد مـن          ،إلى الدقة كما أن الممازجة المعرفيـة فيـه تـدعو إلى التعـاطي مـع مجسـ

وهـو إفضـاء يسـعى إلى تنظـيم الجوانـب الإنسـانية بتفصـيلاتها         ،الموضـوعية والواقعيـة  
وتوصـف   ،تأخـذ مجـالاً   العـالم الإنسـاني     لهـا أن و ،لتكـون أكثـر رصـانةً    ،الدقيقة
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  .وكشوفاتهماالوعي بالاتزان و
 دتم ت متنوعة،فادة من معطيات ومرجعياأسهم النص الشعري   الإوبهذا فقد 

ثرائي على المستوى الفني والجمـالي، فضـلا عـن احتـواء الـنص علـى       إالنص بمعنى 
ــاط العلاقــات الغائبــة والحضــوري    ل شــعريته      ة ليشــغلَأنم مســاحةً واســعةً كمــا تســج

وهو  ،أشكال المعرفة يحتفي بالمغايرة والاختلافبوصفه شكلا من  ؛حضورها الراسخ
ليواكب التطورات والمتغيرات بحكم طبيعة ومستوى  ،مسكون بقلق التخطي والتجاوز

العلاقة التي تربط بينه وبين اتمع ومدى قابليته على الإثارة  عبر الرسائل والمفاهيم 
  . يبثها والتي يكون تأثيرها شاخصاًوالرؤى التي
قدرتـه  و مقـدرة المتلقـي  رؤى أُخرى تكشف عـن  تلك المستويات تكمن  و  قبالة

وإثـارة الأسـئلة الـتي تتحـدد علـى أساسـها        ،  النص الشعري على فك الالتباسات
ومحاولته  ،نظرته للوجود والواقع وقدرته   التعامل مع حيثيات ومتغيرات هذا الواقع

 نلاقة الروحية المتبادلة، ولهـذا فـإ  ة هذه العإيجاد نسق مشترك يعزز من فاعلية ودينامي
الشــعري لا يريــد مــن المتلقــي أن يكــون صــامتاً تجــاه الأحــداث الــتي يقــوم      الخطــاب
 والـنص الشـعري  اصـل بـين المتلقـي    فالتو إنما يتوخى منه المشاركة الفعالة،و ،بعرضها

ــبــل أ ،ة تســعى مجموعاتــه إلى بلورتهــاأبــرز خصيصــ كمــا يتوقــف  ه يرتكــز عليهــا،نّ
نجاحه عليها؛ ذلك أنها تضطلع بمهمة ثقافية فيها ركناً أساسياً المتلقييكون  عميقة ،

ن    النصوص التي لها واقعهـا وحقيقتـها،  يجتذب  وهو ؤيـة  تعتمـدها الر  وهـي نفسـها مـ
يستقطب الذوات  وهذا ما سينجم عنه تقارب حميم الشعرية له   صياغة أحداثها،

، إلى الرغبـة   المعاينـة   ة من بين أسباب عديدة تـدفع بـالمتلقي  وهذه واحد الإنسانية،
  .من خلال هذه الوسائل التعبيرية الفنية وهو يريد أن يلتمس ذاته وواقعه

مـن   اًفي ـمعر اًفيهـا خزين ـ  أن كمـا  ،بحقـائق تزخـر بالمعرفـة    نها تـزوده ومما لا يخفى أ
ــدرس الأخلاقــي ضــرورة تضــمرها  ة مــن فالاســتفاد الموعظــة والتوجيــه الأخلاقــي،   ال

من خلال  لأن تنطوي عليها موضوعاته الفنية، الشاعر بل يسعى ،ةالأعمال الإبداعي
تجلـت  ستمدت أصولها من الواقـع اليـومي و  ا التي فاعلةالصيلة الأ ما أنضجته تجربته

 ،راجــح وخطــوات ســديدةلفكــرٍ  التصــوير الــدقيق والتجســيد الحقيقــي معطياتــه مــن 
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ليشكل ثيمةً كـبرى   ،  الأعمال الإبداعيةذا ستتضح مركزية الدرس الأخلاقي وبه
 .يسير بمحاذاة الدرس الثقا  والمعر  أساسياً وركناً

تشــكيل قــراءات ل أنهـا تســعى  هــذه الدراســة ولعـل المهمــة الــتي يكتنفهـا مشــوار  
ــرادة النصــوص الشــعرية  خاصــة بالا ــالحفر والا االــتي  ،حتكــام إلى ف كتشــاف نمــازت ب

 ىتجل ّـ الـذي  ،  الـنص الشـعري   العمـق ن  فضلا ع ـ ،والرصد وإنتاج الفكر والمعرفة
بموهبة ا الصور الايحائية التجديدية ف ،نادرة كانت وليدة تجربة شاعر حاولَ أن يخـرج  أم

 ،أسـوار الممنوعـات ويتجـاوز الحـذر    وأن يقـتحم   ،بشعره من جغرافيا الشعر التقليديـة 
عن أن به تمتح من الذاكرة وتنشطها منظومات دلالية متصـادمة ومتجاذبـة  تجار فضلا، 
ــدو ،المتنوعــة صــوره الشــعرية  فضــلا عــن    مادتهــا وفكرتهــا وتأويلاتهــا    مبتكــرة تعُ
 ،وتــوفر دلالات عميقــة التأويــل ،تســتبطن دواخــل الــنص وتخومــه ، وهــيوحفرياتهــا

إلى ينتمـي   إبـداعياً راسـخاً وواعيـاً   فهمـاً   موهي تقـد  ،كنوناتهتستفز المعنى وتضيء م
وينزع فكره للإمساك بالرؤى، وبهـذا فـإن إنجـازه الشـعري بـات متـوافراً علـى         ،الجودة
هـو   ،نتصـار ذات الشـاعر   مجموعاتـه الشـعرية    ااعل والقصد والتأثير، ومما يؤكد الف

ــه   ذاكــرة الشــعر  ــاج     ،دخول ــين حــركتي الإنت  فكــان نصــه يمتثــل للــوعي المهــيمن ب
بتـه الشـعرية   رود ،والشاعر يدير دفة هذا الإنتاج بثروته اللغوية ،الشعري والحضور فيه

سـلوبه  أيبقـى  ل، وهـي الـذات الفاعلـة    ،ه ذات تمـارس حضـورها  ولا سيما أنّ ،المحترفة
ضـوراً يتـألق مـع الزمـان     ح بوصـفه  ،لمحدث يسـجل حضـوره بإزميـل الإبـداع    الشعري ا
  .مكنةالأدوائر ويتعدى 
ــا تقــدم  تأسيســاً علــى  و ــذي أضــافته     م ــني ال ــر الف ــأتي الدراســة لاستقصــاء الأث ت
؛ لما لهذه النصوص مـن انفتـاح قرائـي   )فنوفل أبو رغي(لشاعرل الشعرية موعاتا، 

ولما لهـا مـن حضـور شـعري كثيـف وعميـق، ولمـا لكليهمـا مـن جـوهر تـأويلي يفسـح             
كـذلك أن الـنص يتحـرك    ، لاتساعاال للاستنطاق وهو يمتلئ بالفجوات اللانهائية ا

د الطمـوح والتحـدي ويـركن إلى     وهـو يسـتمد مضـامينه مـن شـاعرٍ       ،أبعد حركةً يمجـ
اد قصـيدة الشـعر الـتي أعـادت الجـود       هأنّولا سيما إرادة التجاوز،  ة إلى مـتن  أحـد رو

 الشـعر، ولـذا راح الشـاعر    إلى الـنص النثـري  ة متـدت مسـاح  ا الشعر العربي بعـد أن 
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ــ ويعيــد إليــه  ،  الأفضــية الشــعرية عــن جــوهر القــيم الفنيــة   ملامــح الشــعر  بينقّ
أصالته التراثية وقيمه المتماسكة إيقاعياً وموسيقياً برؤى معاصرة فضلا عن التكثيـف  

وكذلك كشف دلالالتـه   ،نحو نحو الشعرية   مضمار النص الشعريي ذيال والإيجاز
الشــاعر أبــو رغيــف واحــدة مــن التجــارب  تجربــة ، لتظــل عــن طريــق الإيحــاء الشــعري

لة والتجديـد    يجمع بـين الأصـا   اًشاعر، بوصفه اًالشعرية التي أخذت منحى تجديدي
زٍ   عر بطريقة واعية موسومة بالموهبوكتب الش إطار شعري حداثي،  ة، تكشـف عـن تميـ

وتفرد يتمخضان عن شخصية ة شعرية   .           فذّ
الجادة   دراسة شاعرٍ فـذٍّ،   وليدة تراكم الرغبةكونها لوإنما جاءت هذه الدراسة 

مـن رغبـة متجـددة تحـتكم       انطلقـت  و ،نصـوص الشـاعر  لمعاشـرة   عبر تبلورت وقد
ري المترامـي، فضـلا عـن كشـف     إلى اكتشاف مساحات أُخرى   الأفق الشـع رؤيتها 
التعـدد  يل قـراءات حافلـة ب  لتشـك  ،الجماليـة عـن طريـق رصـد الأنسـاق الشـعرية       القيم

ات يطمـح إلى اسـتقراء شـفر    يـاً والتأمل، لـذا اعتمـدت الدراسـة منـهجاً وصـفياً تحليل     
  . المتجذرّة   أعماقه وكشف دلالاته المنتجة النص ومقاربة أنساقه الشعرية

مه إلى فصـلين يتقـدمهما       هـذا الكتـاب  لذلك كان طبيعياً أن نشـرع   وأن نقسـ
اللغــة  :فيــه عــن الفصـل الأول  دثتقـديم ومقدمــة وتمهيــد وتعقبـهما خاتمــة، وبهــذا تح ــ 

يحائيـة  إ بعنـوان  :الأول ورهوكان مح، المعنى الشعري وفاعلية الرؤية الشعرية ...الشعرية
الســؤال علــى  :محــوره الثــانيل اشــتم، وقــد والحيــز الحركــي الجديــد اللغــة الشــعرية
ال ت تجليــا :الثالــثللمحــور  فردنــاأفيمــا ، الاحتــدامإلى التــزاحم  مــن.. الشــعري الــد
ــع  ،واللحظــة اللانهائيــة  الــذاكرة الشــعرية ، الــوعي الشــعري  عــن :ليكــون المحــور الراب

 نتـهي ، لتالذات وجوداً وباعثاً شعرياًبـ :ويتجلى المحور الخامس، الاحتمالات والبدائل
ا، التجلي والانكشاف..القصص الشعري بـالموسوم  :السادسالمحور ب المحاور الفصـل   أم
دت الدراسـة تنـاول البنيـة      ة،  الخطاب الجمـالي وبنـاء الدلال ـ   فقد كان الثاني وتقصـ

الجماليــة لنصــوص الشــاعر مــن خــلال المحاكــاة الواعيــة لمســتويات الشــعرية ولمســارات  
يتمظهــر فيهــا ا أبعــاد وتجليــات، والجمــال لتبيــان خارطــة معرفيــة تتعاضــد   فضــاءاته

مظهـر دلالي، وآخـر متـداخل بـين عناصـر الجمـال، وهـي         معنيـان، معنـى عميـق ذو   
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ــركيبي، فكانــت رؤيــة تحليليــة لآفــاق شــعر الشــاعر،      علاقــات تشــكيل ذات مظهــر ت
عــة وعلـى الترتيــب   فكانـت  محـاوره  وقـد تعــددت وتجليـات المعنـى الشــعري فيهـا،     موزّ

 ، والعنـوان بوصـفه دالاً معرفيـاً،   بـين أفـق الادهـاش والانـدماج    الفعل الجمـالي   :الآتي
 الصـوتي، يقاعيـة والانسـجام   ، والانسيابية الإالتسليم والرفض ..والصمت بنية شعرية

بـين   وبواعـث مؤجلـة ورمـوز دالـة     ،الآخر   الكتابة الشـعرية والانجـذاب الوجـداني   و
  .لحظتي الانفتاح والانغلاق

 أن أحُيي أستاذي الكريم وأن أنحني لمحبتـه اجـلالاً،   و  نهاية المطاف يطيب لي
ه أستاذي ومعلمي الأول الاستاذ الدكتور عباس  ..وليس للمحبة أن تعدو بمنأى عنه إنّ

فمنـذ أكثـر مـن عشـرين دورة     .. وتلمـذتك نعمـى  ..رشيد الدده، أستاذي محبتـك رزقٌ 
  ...شمس وما زلت انتهل من نمير نهرك وفيض عطائك ومعين محبتك

بيــب إلى أخـي الح  والعرفـان  بتـاج المحبـة   ويطيـب لي القـول بالشـكر وهـو يتجلـى      
حفر   ذاكرتي أُخدوداً مـن المحبـة، فلـه مـني      الدكتور حسن عبيد المعموري، الذي

ه  ة ه لقراءة على ما بذله من جهد ووقت كريمينالشكر كلّ والشكر ذا الكتابمسود ،
الـذي غمرنـي بمحبتـه، وكـان     ير أفندي موصولٌ إلى أخي الغالي الدكتور حمزة خض
   .حريصاً على التواصل، وحاضراً   السؤال

 ،التوفيق كلـّه  ا تعالى هذا الجهد، ومن التوفيق حليف أرجو أن يكون وختاماً
ة  الدراسة قـد حققـت خطـوة     هذه أن تكون ملآو ل     الاتجـاه الأدبـي  جـاد وأن تشـكّ

.. الحــراك النقــديخطــوة أخــرى    و   تحليــل النصــوص الشـعرية  كاشــفةً إضـاءات 
ي حاولت  .وحسبي أنّ

  . وإليه أنيبلمين، عليه توكلت وآخر دعوانا أن الحمد  رب العا
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 ،موسومة بالإدهاش ،نتظار القارئلا متعددة اًآفاق )نوفل أبو رغيف(يرسم الشاعر
ــق        ــه الشــعري يرســم أل ــاة، فكــان فن كمــا يرســم الفنــان لوحــة البقــاء   معمــار الحي

 ،شاخصـةً  وتخلق   ذاكرته أمكنةً ،تحفّز القارئ ،اًويمنح الكلمة نبضاً حي ،الشموخ
ال للمتلقـي للحضـور   هـذه     اًوأزمان ،فاعلةً وشخصياتمتعددة، والشاعر يفسح ا
بعـد أن ينتـهي الشـاعر مـن إنتـاج       ،الحـرف  وترجمـان  ليرى صدق الكلمة ؛الجغرافيا

 يسـتلذُ  تجـده  ،وبعدما يرسم الأمكنة والأشخاص ويحدد مكانها ،نصه بشكله النهائي
 وبهــذا فهــو يمــنح ،وهــو الموســوم بنبــل الــروح وسموهــا  ،ستكشــافبالمغــامرة وروح الا

  .سمو روحهو صدق تجربته القصيدة
يتـوق   ونشـاطٌ متعـدد   ،لـه صـوت مميـز    رشـاع ر علـى نحـو متواصـل أن ال   ومما يؤش ـ

ــةً موســومةً        ــراءة فاحصــةً وواعي ــه الشــعرية ق ــوعي، إذ شملــت مجموعات للمنجــز الن
مركـــز إشـــعاع فكـــري لنصوصـــه  ضـــات الفاعلـــةبالأســـئلة والتـــأملات، وكانـــت الوم

ستطاعت أن اغالٍ واعٍ   تجربة جديدة تشاو ،م عطاءه بموهبة حقيقيةقدوقد ة، الشعري
بسـبب طغيـان المـد النثـري علـى       ؛فتقـدتها اللقصـيدة الكـثير مـن الملامـح الـتي       عيدتُ

ووزع اللمحة الشعرية على  ،كما عملَ على تفعيل الأنساق الشعرية ،مساحة الشعر
 ،وهو يخلق يوتوبيـا خاصـة بـه، فهـو صـاحب مشـروع شـعري        ،مفاصل نصه الشعري

آمــن  بالحركــة المســتديمة، ، فقــد وهــو الشــاعر العــارف بأســرار صــناعة الــنص الأدبــي 
ه مسكون بهاجس التغـيير للانعتـاق مـن قيـد      والخوض   منعرجات الأدب؛ ذلك أنّ

 تسـتدعي حركـةً   مراراتهـا وثباتهـا علـى حالـة الضـعف     الجمود، فسكونية الحياة على 
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  .لمواجهة الواقع المأزوم فعلٍ ردةمن حركات التغيير  مهمةً
كن إلى التغيير، مـن  طموحاً يوافق التطلعات التي تر الفكرية ولعل   طروحاته

 تقـويض النـزوع للاستسـلام والخنـوع،    خلال تـدعيم الأسـس السـليمة والعمـل علـى      
ولــذا فهــي الــدافع علــى تحقــق  كــذلك أن وجــود الإرادة قــد تجلــت بوجــود الإنســان،  

، واســتمالت النفــوس الإنســانية لهــذا الفــن،  التغــيير، فقــد أوجدتــه ضــرورة إنســانيةً 
بحاجــة إلى معاينــة الحــدث وإلى تحقيــق الــوعي بــه، والوقــوف   كــل    ســيما أنهــاولا

مفصلٍ من مفاصله، كيما تتحقـق الرؤيـة الكاملـة الـتي تعـالج خطـورة الواقـع الآيـل         
ــى ت  ــرة       للضــياع، حت ــع إلى دائ ــن التحصــن والتقوق ــدفاع م ــع التفاعــل والان ــزز دواف تع

أسير الارتهانات الأنانية الفردية، التي أضحت  يلاستجابة، ويتحرر الواقع الذي بقا
بعـاد وجودهـا، مـن خـلال مـنح أدوار      من على كينونة الـذات الإنسـانية وأ  المعيار المهي

نسـانية؛ ليكـون موقعـه فكـراً     الرؤيـة الإ سـتجابة، الـتي تخضـع لهـا     فنية تنتظم فيهـا الا 
  .المسموع مرئياً معها ووجداناً بطريقة يكون

وجد الشعر حضوره الفعلـي   أوسـاط المـتلقين، واشـتدت الحاجـة إليـه        وبهذا فقد
وحـواره ومضـامينه إلى تجسـيد واقعـي      ،عندما حصلت القناعة على ضرورة بلورة كلماتـه 

بكل تجلياته، ليتسنى للمتلقي تأثيث وعي ثقا   على أن تشترك الحواس   فهم الحدث
ل معطياتــه للحصـول علـى رؤيـة مغــايرة، تكـون عـاملا محفـزاً نحــو       نـاجز، يمكنّـه مـن تمث ّـ   

الحركة والتغيير، ويعتمد ذلك على قيمة العرض الشعري الذي له القـدرة علـى التـأثير،    
، ويتبنـى فكـرة المواجهـة    وهو يلوح بالفعل الناهض الذي يبث   النفوس جذوة التحدي

اكـرة    ذ المشروعة، التي تساعد على تحفيز المدركات الثقافية المنزويـة، فلـن يبقـى عالقـاً    
يـه مـن تفسـير    ا تنطـوي عل التي تشارك الـذهن مم ـ  النقد والمتلقي إلاّ تلك النصوص الأدبية

تولد   ضوء بلاغة الخطـاب   بوصفها علامات ،لأنساق الخطاب قصدي مترع بالدلالات
لا بــد مــن  ن، وهــي   تناســل مســتمر معــه، ولــذا الشــعري، فــالواقع يشــي بتوالــد المح ــ

نهوضٍ محفزٍّ يؤسس للذات منظومات فكرية جديدة واستراتيجيات فاعلـة، إذ إن المحـن   
                               .                والصعوبات والصراعات لم تكن حديثة العهد على التجربة الإنسانية

 ،تنفتح على التنـوع والتأمـل   )نوفل أبو رغيف(تجربة الشاعر شارة إليه أنومما تجدر الإ
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، تقليديـة   تأسـيس بنيـة شـعرية متماسـكة تنـزع نحـو خلـق بـديل للشـعرية ال          لـت ثّوقد تم
الشـعري   وره   المشـهد بجـذ  يمـد  ،م وعي شعري جديـد يقدتتسعى إلى  فكانت الممهدات
والميـل نحـو التمـرد     ،خطاب شعري حداثي يهدف إلى خلخلـة البنـى   ياغةمن خلال ص
فيهــا  فقــد مضــى   خلــق عــوالم شــعرية تتعــانق ،مــن أطُــر القوالــب الجــاهزة والانفــلات

 ،ناجعـة  ، لأنهـا تغـذي حركـة المعنـى   تجربـة     جـذباً  اضات، وتشهد المتنافرات فيهالمتناق
  .يشد الرؤية إلى المبنى آخر لينبثق عقبى الدمج معنى ،والرمزيحاء اتساع الإتشهد و

وغير خاف المشهد العراقي، فهو مـن أبـرز    لُيمثّالشاعر  أن   شـعراء  تجربةً مميزة
 ،عي وفعـل منجـز  بل هي و ،وقفالمرؤية وقصائده بال الجيل التسعيني، وقد اتسمت

 ،وعـي متقـدم يتمـرد علـى الواقـع      تها نحو مسار إنتـاجي لبلـورة  تسعى   فعلها وحرك
ل منجـزاً       ويتخذ من التحديد منهجاً طامحاً نحو المشروع الجمـالي، وبهـذا فهـي تشـكّ

هــو ومجموعــة مــن  يتســم بالإضــافة النوعيــة لمــتن القصــيدة العربيــة مــن خــلال تبنيــه 
وهـي   ،مشـروع قصـيدة الشـعر الطامحـة نحـو التحـديث   القصـيدة الموزونـة         الشـعراء 
مـن ملامـح    جعلوا القصيدة تستعيد كـثيراً أنهّم : عديدة منها اتها بمبتنياتهوجتبلور ت
ولـذا فهـي    ،وملامـح الـتراث العربـي    ،قها المنصرم بما حفلت به من قيم وأساليبتفو

بما تحقق آليـة الانتقـال    ،اللحظة بالنسبة للكتابة الشعرية أهمية البقاء حتى   تكمن
والانعتاق  ،والكتابة   فضاء التجاوز ،الإيقاعمعي إلى البصري على صعيد من الس

  .)١(من مناخات الركود والسكينة التي أكلت من جرف اللحظة الشعرية المتوهجة
وهـذا مـا حـدا     ،جته قريحتان نظرية وعمليـة أنت قصيدة الشعر  مشروع وبهذا فإن

بفضـل التـنظير    لـك وكـان ذ  ،لدى المتلقي العربـي العراقـي   جيداً حقق حضوراًتل ابه
لى نـص ناضـج يسـتند إلى طاقـة شـعرية      إو ،ي الذي يحتكم إلى خلفيـة أكاديميـة  الواع

بــين  طارهـا  الأبــرز علـى الصــورة الشـعرية المتوزعــة   إتعتمــد    ، فهــي الـتي )٢(رصـينة 
وترف اللغـة الـتي تتركـب منـها هـذه الصـور الـتي تشـبه          ،مفارقة الدلالات وكنائياتها
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تركـز علـى    هـي ، ثـم  وتحملها بعض نصوص قصـيدة النثـر   ،ماتقدمه قصيدة التفعيلة
قطب الرحى ومركز الإضـاءة   الوعـاء الـذي يسـتوعب خلاصـته الأداء       دهاعاللغة ب
، اجـة الشـعر  ها تفي بحو  تطور مستمر وأنّ ،حديثة بعدهاوتبرز هذه اللغة  ،الشعري

وتعتمد الموازنة الواعية بين إعتماد الصورة الشـعرية وتوظيـف اللغـة بحساسـية جديـدة      
، ولعـل مـن أهـم    )١(وبتقنيات اللغة العصرية عبر التلاعب بالألفـاظ والتقـديم والتـأخير   

   .اهرها خلق علائق دلالية غير مألوفة بين بنى النص الإبداعيمظ
وترسـيخاً  تأكيداً  طروحات المنظرين المؤسسين لها   نيات نجدتبومن بين هذه الم

نريد أن نبين : "يقول الناقد والشاعر مشتاق عباس معن إذ يقاع الشعري،لضرورية الإ
  :أن أدبية قصيدة الشعر تنطلق   مستواها هذا من منطلقين

الإجماع على ضرورية الإيقاع   المتن الشعري عند علمائنا القدامى وأغلـب   -١
  .المحدثين ناهيك عن أغلب نقاد الغرب

تلقيهـا  لأن أسمـاع م  ،ة العربيـة الـتي تـدعو إلى الإيقـاع    الانطلاق من الخصوصـي  - ٢
لم  ،ت قصـيدة النثـر   الوجـود العربـي    لذا حينمـا أدلف ـ  ،تستلذ بالكلم الممُوسق

بــل  ،تتخــلّ نهائيــاً عــن هــذا المســتوى الــذي ارتضــاه أفُــق انتظــار المتلقــي العربــي    
لإيقاع خصوصية مـن خصوصـيات   الإدراك الجميع أن  ؛قاع الداخليعمدت للإي

العربي ومتلقيه فيما يخص الشعر الباث، لذا أصر  شعراء قصيدة الشعر على بث
نصوصهم الشعرية وفقاً لهـذه الخصوصـية نصوصـاً إيقاعيـة تسـتند   نغميتـها إلى       

الــذي  ونأيــاً عــن التحليــل الكلاســي. الموسـيقى الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء 
آلينـا   ،ث النصوتحديد هوية الأبحر المستند إليها   ب ،يعمد لأوزان الشعر وقوافيه

إلى وجهـة الإنتــاج الشـعري عنـد شــعراء قصـيدة الشـعر بأنهّــا      ة بالإشـار  أن نكتفـي 
  . )٢("تعتمد على النص الممُوسق خارجياً وداخلياً
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، إذ لانهمـاك   الرؤيـة  خرى لقصيدة الشعر الزاخـرة بـالوعي ا  ومن المؤهلات الأ
 ن قصــيدةمنــه أ يفهــم ،در طــرح المنظــرين لقصــيدة الشــعرإن هــذا الملمــح الــذي تصــ
وهـو الانهمـاك      ،أنهّا وجدت البديل الأوفر شـعرية  أو ،الشعر تتجافى عن الصورة

حقـاً علـى الرؤيـة؛ بـل      وجدناها تقوم -ونحن نعاين النماذج الشعرية-نا ولكن ،الرؤية
ــا  ــهمك فيه ــاطى مــع تلــك الصــور       و؛ تن ــة والرئيســة ظلــت تتع لكــن مفاصــلها الجزئي

 .)١(الشعرية
ة كانت تصـب   محاولـة جعـل الـنص الشـعري يتـدرج       إن أغلب الموجهات النقدي

نفعـالي أو العـاطفي   بالمتلقي وصولاً إلى اللحظة التي يـتم فيهـا أسـره أو إحـداث الأثـر الا     
فكــان الشـاعر يســخرّ قصــيدته كلــها   ،)الضــربة(وكــان يــتم ذلـك عــبر مــا يسـمى    ،عنـده 

قـد حـاول   ، وبهـذا ف للوصول إلى تلك الضربة الـتي غالبـاً مـا تكـون عنـد نهايـة القصـيدة       
و ،ك الضربة على أوصال نصهم وأجزائهيوزعّوا تل أصحاب قصيدة الشعر أن حـاولوا أن 

وهـو مـا أطلقـوا عليـه      ،عـبره حبـات الـنص    نـتظم يجعلوا مـن تلـك الضـربة خيطـاً متينـاً ت     
إن مــن : ، وهــي مــن دون شــك رؤيــة تنســجم مــع الفكــرة القائلــة  )٢()التماســك النصــي(
  .)٣(استبدال استقلالية البيت الشعري الواحد بوحدة القصيدة الكبرىمارات الحداثة أ

فهـو تقنيـة مـن تقنيـات الكتابـة       اح مرتكزاً جوهرياً لقصـيدة الشـعر،  ويبقى الانزي
ــاح اشــتراط لا   ــة، أو   الإبداعيــة؛ ذلــك أن الإنزي  منــاص منــه   خلــق اللمحــة الفني

التقنيـة والتنظيريـة    راسـات فقـد غـدا   عـروض الد    اعي،خطاب إبـد    أي إثرائها،
ضــفي لنصــه طاقــةً مكتنــزة باللمحــة       ،وحــين يقصــده المبــدع    ،ظــاهرة بــارزة  فإنـّـه ي

يحــاول أن  )قصــيدة الشــعر(و  غيــة إحــداث الدهشــة واللــذة للمتلقــي، ب ،)٤(الشــعرية
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يتجاوز به مكامن الإبداع بمعطيات متداخلة ومتجانسة عـبر خلـق الانزيـاح   الدلالـة     
  . )١(والمعنى

مـن  وعيـاً وكتابـةً،    بوصـفها  وبهذا فهي تحتل موقفاً شاخصاً   الساحة الشـعرية 
   الفارقــة كلت قصــيدة الشـعر مـن خلالــه علامتـها   الطـرح الــذي قدمتـه وش ـ   خـلال 

والدراسـة وحركـة متطـورة      طروحـات دعـوة للتأمـل    ففـي هـذه الأ   ،الذاكرة الشعرية
متازت بحداثتها وجدتها على مستوى الجديدة، فهي قصائد ا بتكار المضامين الشعريةا

  .الشكل والمضمون
مـن هـذه    رؤيته الشـعرية  قد عززَأن الشاعر  ،إزائه والتأمل فيهبومما يجدر التوقف 

 هنصوصــوبمــا توضــحها تجليــات   ، دلالاتــه الشــعريةبمــا يكتشــفها المتأمــل    نيــاتالمبت
الاً علـى منظومـات دلاليـة    الزاخرة بالأثر الشعري الحداثي، وقد شملت نسقاً تراثياً د

كيباً ودلالـةً، وظلـت   ستمدت بلاغتها وتشكيلاتها الجمالية والفنية صوتاً وترمتعددة ا
لاتهدارات النص الأدبي   ملم اًة مركزنيشعريته الرص عطياته وتحو.  
ــا ا  وبهــذا ــح ا كتيتضــح لن ــا   مــال الملام ــه بم ــن طروحــات   لشــعرية لتجربت ــززه م ع
 ،جاءت الرؤى متعـددة أوضـحت مهاراتـه الخاصـة   أداء القصـيدة     فقد  ،وتوجهات

 وقـد  ،مكتمـل الملامـح والأبعـاد    اًوأسـلوب  وهو يكسبها ثـراء لغويـاً وخصوصـيةً معرفيـةً    
ل الا     الـنص الشـعري حضـوراً راســخاً    اللغـة المميـزة   مـع  الـدلالي الـدال   نزيـاح شـكّ

لغته الشعرية تنطلق من واقع رصين وعمق  إنفكذلك  موازياً لحضور مستوى الذات،
قـانون اللغـة العاديـة    "أن وهـو يـرى    )جـان كـوهين  (وهي رؤيـة توافـق تطلعـات   معر ، 

علــى التجربــة   حــين يعتمــد قــانون اللغــة الشــعرية يعتمــد علــى التجربــة الخارجيــة  
  .)٢("الباطنية ويختصر المشابهات

ا   نسـقاً جديـداً لبنيــة    قـد أضــاف  الشـاعر  فــإن ،مضـمار القصـيدة   فيمـا يخــص أمـ
  آخـر   غمـا   مكـان ويتنا  لي حتـى يتآلفـا  صلنسقه الأ موازٍ ليعمل بإطارٍ ؛صيدةالق
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، ولعل هـذا  عن الترهل بعيداً وتكثيف   إيجازٍ باحثاً عن التماسك   بنية القصيدة
منسـجم  لخلق نص  ؛الشعري المتناغم مع لغة النصم مع الإيحاء غالارتكاز يكون بتنا

  .  بنية النص اًجمالي اًمهيمنفيه الشعرية  ظهرإيقاعياً ومتسق صوتياً ت
ل هو غنـى مادتـه الأدبيـة فضـلا      ،على أهمية الشاعر آخر زيادة مؤشراً ومما يشكّ

إنما انطلقـت مـن   و ،ن سير الشاعر   مشروعه الشعري لم يكن محض مصادفةعن أ
ــن ال ــ      ــد م ــن خــلال حفظــه العدي ــور   ذات الشــاعر م ــا  تبل ــع ثق  الشــعرية رؤىواق

ــتراث  ــة التأســيس موســومة بالرصــانة   الراســخة   ال ــابع لملمــح  ، ، فكانــت عملي والمت
عن  اًبوح بل يراها البعض ،واحدة نفسها بقراءة يرى أنها لا تمنحه ،قصائده الشعرية

ويشعر  ،الإبداع القيم النبيلة يحيط بهاهد أخرى من وشوا من الضياع مؤلمٍ مخاضٍ
 نهــا ضــاجة بــالوعي وماثلــة بــالعمقأ -النظــر وإنعــام بمزيــد مــن القــراءة- القــارئ معهــا

  .          ورسوخ التجربة
يسير مطره بين و ،على ضفاف الجفافبين مدنه المؤجلة  يحدو الشاعرفإن وبهذا 

منجـز نـوعي مـن خـلال تفعيـل      ، وهـو يتـوق إلى   تجديـدي ال رفك ـالمدارات الـوعي و 
فكانت الرؤيـة رصـيده الإبـداعي، وقـد زرع اللمحـة الشـعرية علـى         ،الأنساق الشعرية

ــات وهــو يتجــاوز الحــذر مــن خــلا   ،مفاصــل نصــه بموهبــة نــادرة  ل الخــوض   الممكن
ه   ظـلال  يتحركو واللاممكنات، منشـطرة بـين الأنـا والـذات وبـين الـذات        تجربـة  نص

ــةً شــعريةً تنــزع نحــو الكمــال   لتنــتج مــن خلالهــا و لتتشــاكل  ؛والآخــر بمجموعهــا رؤي
ــدالإ ــني، إذ ب ــاً      "إن  اعي والجمــال الف ــه تبع ــه ويراجــع ثوابت ــذي يجــدد أدوات الفكــر ال

 ،جتماعي، هو الفكر القادر علـى الريـادة  المتغايرة التي يتخذها الواقع الاللمنعرجات 
  .)١("وعلى إحداث الأثر   هذا الواقع

افيـة  معرفياً موسوماً بالبحث العميق؛ ذلـك أن الظـواهر الثق   بذاراً يهيئولذا فهو 
ل مع تكون   انتشارها أشبه بالمنجزات العلمية التي تتفاع والحركات الفكرية الكبيرة
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أو  أم كانت أدبيةً أو فلسفيةً كانت هذه الحركات فكريةًبنيات ثقافية مختلفة، سواء 
 زرع مشوار الأمـل والمحبـة والجمـال،   وعـي نـادرٍ      الشاعر قدفإن  ، وبهذا)١(غير أدبية
ة للواقع، بعيداً ع وقراءة باللغـة  غارقـةً  كانـت أشـعاره   ن الصخب والضجيج، وقـد حي 

ل مـع   ل ،لتنتـهي بالمعرفـة   بالصمت والسـؤال  الشعرية والوعي التجديدي، وتعج تتشـكّ
 ، بـل ره صـباحات لا تـذوي  هواجسه ومواعيده المؤجلة وأسراره، ليتوج مساءات شـع 

دعاماتهـا البقـاء    عـد موعاتـه الـتي تُ  تعج بالضوء والبوح، وهـو الصـوت الفاعـل   مج   
  .والموسومة بتجليات الوعي والتجديد
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ربمــا الإرهاصــات الأولى الــتي شــكلّت المنطلــق لنصــوص قصــائد الشــاعر هــي          

ختـزال  لاوربمـا شـكل ا   ،لت روح الـنص وسـياقاته  إشعاعات تلـك الإيحائيـة الـتي شـكّ    
وبتشـكلهما وجـدنا العنايـة الفائقـة      ،لهواجس تلـك الفنيـة   الميزة الأخرىهو الفكري 

ــإن    ،فــتح الــنص نحــو الحركــة والحيويــة ب ــؤرة الــنص، وبهــذا ف ليجــدا طريقهمــا نحــو ب
ليشـي هـذا الـنص     ،ل ظاهرة راسـخةً   بنيـة الـنص   ديالكتيكية الرؤية الشعرية تشكّ

ي مــع فقــد تنــاغم الإحســاس الشــعر  ،وهــي حصــيلة جهــد فكــري ،بنزوعــه الفكــري
  بـين الإحساسـين لتوليـد حركـة أشـبه مـا       متواشـجةً  الإحساس الذاتي فعكسا صـورة
اللغة لا الوزن أو القافية هي ما يتجلى فيها أو "لأن  ؛تكون بالحياة الدائمة   النص

الحامـل الأساسـي    هـي  ؛ ذلـك أن اللغـة  )١("خلالها شـعرية الـنص ونبضـه أو شـرارته    
الفصـاحة  "وأبعاده المرجعية، ويـرى أدونـيس أن   للنص الشعري، وهي الحامل للفكر 

ــين الأمــم كلــها، كمــا يــرى     ،  اللفــظ، لا   المعنــى وبمــا أن المعنــى مشــترك عــام ب
ة ليست   المعنى وإنما هـي   اللفـظ،    ،الجاحظ، واللفظ مقصور خاص فإن الشعري

ة مما هو مقصور خاص ه هـذا  يبـث الشـاعر   منجـز   وبهذا ، )٢("ومن هنا تنبع الشعري
ميراثه الإبداعي، فتنبجس شعريته عبر الإيحاء، لذا فقـد أدخـل صـوته ليكـون أحـد      
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 ملامحه على أطراف الـنص، ومـا أقـام   تنسحب نات الدالة عليه، وشيئاً فشيئاً المكو
  :هذا التوتر القائم   النص، إلا لترجيح صوته الذي يخترق حجب المنع

 
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

            و  مراجعـات كـثيرة لـه، فإننـا نراجـع الـدعم الـذي تـزدحم فيـه تلـك المفــردات
يشغل مساحةً من الاحتدام المعـر ، الـذي   بالقيم، ولما تتعزز   معانيه المثاقفة، فهو 

يتخذ البعد الحركي   المسار الإنسـاني والمعـر  الـرافض لحالـة السـكونية مـن أجـل        
أن صنع أفقاً للتأمل والاستبصار، وترصين الخطاب المعر ؛ ذلك أن السمة الحركية ت

فهـو  مخفيـةً  معلنةً أمكانت أة سواء المسعى الفني يمتلك رؤيةً مختزلةً لمشاهد حي ،
كيان إبداعي جدير بالاهتمام تتكلل العزيمة فيـه إلى السـعي الـدؤوب بالإصـرار علـى      

أسمى لتصورات الحياة؛ ذلك أن الميل إلى معانيه هو  بديلاتوخي المفردات والمنهاج 
لهـا القـدرة    قامة حركـة دلاليـة شـديدة التماسـك والمتانـة     إو ترصين الخطابمن أجل 

ومــا ينبثــق عنــها مــن رؤى   الشــعري الــذي يتضــمن إيحائيــة شــعرية علــى إدراك اــال
ويتحقـق التـأثير مـن خـلال     وأفكار تسعى إلى تحقيق شرط الاستجابة لـدى المتلقـي،   

  :الصياغة الجمالية الشعرية
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، وتكثيـف الدلالـة،   ص الشعري موسومة بالتنامي الشـعري وبهذا فإن كينونة الن  
اته لمزيـد مـن الموضـوعية       كذلك أن الممازجة المعرفية فيه تدعو إلى التعاطي مـع مجسـ

تعزيـز  انتـاج المعنـى بتفصـيلاته المتعـددة مـن أجـل       والواقعية، وهو إفضـاء يسـعى إلى   
أكثــر رصــانةً، الــنص الشــعري كــون الديناميــة وتحقيــق فاعليــة القــراءات التأويليــة، لي 

والإنسـاني؛ ذلــك أن   ين الإبـداعي  العـالم أخذ مجــالاً  سـي  -مـن دون شـك  -والـذي  
ــات     الــة للــدلالات ذات المعــاني المتعــددة الموســومة بطاق كلمــات الــنص الشــعري حمّ

الـوعي وكشـوفاته فـــ   إيحائيـة شـعرية وبمـا تخبئــه مـن معـانٍ إنســانية متنوعـة فضـلا عــن        
عـن وقـائع   التعـبير  نظمة من ناحيـة محتواهـا العـاطفي، أي    وقائع التعبير   اللغة الم"

للـنص الشـعري   "، كـذلك أن  )٢("الاحساس عـبر اللغـة، وفعـل اللغـة   الاحسـاس     
          لغويـاً مـن جهـة وعمـلا خصوصيةً لاتكون له هويـة إلا بهـا، تتمثـل   كونـه عمـلا
ة   إستخدام اللغة، وطريقـة نوعيـة    جمالياً من جهة ثانية، أي   كونه طريقة نوعي

  .)٣("  الاستكشاف والمعرفة
، ن بين مجموعة هذه الخصائص يتجلى هذا الصوت لتتضح فاعليته الشعريةوم

وقـد رفـع مـن وتـيرة الأمـل، فأجـاد       زائدة لإيقـاد الأمـل المـوؤود،     اًمنح النص جرع إذ
  :متداداته، وبهذا تتضح رسالته الجماليةلمملكته الشاعرة ولجذوره وا نتماء الا

                                                
   
  
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

لتكـون هـي    ،ختيار المفـردات الشـعرية  ا  ) الانتقائية(اعر كثيراً إلىلقد مال الش  
وبهذا فهي تجدد ذاتها بذاتها عـبر كفـاءة    ،المتجددة ذاتياً عبر دورانها   دائرة الإبداع

وبـين   ،وبـين الـنص وطروحـات الشـاعر     ،حركة فاعلية بـين الشـاعر والمعنـى    ورية عش
حتماليتـه  افـأنتج الـنص    ،وبهذا نـتج الصـراع بـين اللحظـة والـذاكرة      ،المعنى والفكرة

ئ النص الشعري يخاطـب وعـي القـار    ؛ ذلك أنوتعدديته وظلَ مسكوناً بسؤال المعنى
مصطلحه الدال  )كمال أبو ديب(هي رؤية تتوافق مع طرحإنما و ،عبر علاقات متعددة

التي نتشـأ بـين الأشـياء وعلاقاتهـا اللامتجانسـة   سـياق        )مسافة التوتر(أو )الفجوة(
وبهذا فإن التحولات   الرؤى الفكرية ، )٢(القصيدة حيث تمنح وجوداً شعرياً جديداً

عـبر  حتمـالات   الفراغـات الشـعرية    وإنتاج البـدائل والا  ،دفقة الشعريةتنطلق من ال
ــز المكاشــفة والنبــوءات  ــةً   ،تعزي ــةً  فكانــت الصــور الشــعرية ناقل لأحــلام  للفكــر وحامل

، والقــارئ بمزيــد مــن  حملــت معهــا شــروط التغــيير رغبــةً   الإنجــاز   قــدو ،القصــيدة
  :الإطلاع تتضح له ملامح الإيحائية عبر القرائن والموجهات
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 ،إنما استعانت بالمشهد ااور لواقع الشـاعر و ،الخاصولم تكتف القصيدة بعالمها   
ليطفو فيها واقعه وتجربته على أن لا تنـأى القصـيدة بنفسـها عـن الواقـع الفـني الـدال        

لكننا لا نفقد حميمية  ،ومع وجود التحول   عمله الشعري، على النضج والارتقاء
 إن يقـول ) القيروانـي ن رشـيق  اب ـ(ـف ـ، وهو يغرس فيهـا دفء الكلمـة   ،اللحظة الدافئة

قعـاً   القلـوب والأسمـاع    وأحسـن مو  ،ااز   كثير من الكـلام أبلـغ مـن الحقيقـة    "
    )٢("حتمال وجوه التأويللا(...) 

وبهذا يكون وجود الشعرية   النص إضافةً أخُرى للمعنى الشعري، تلك الشـعرية  
نيين الـروس   بعـث   يعتقـد الكـثير مـن البـاحثين أن الفضـل الكـبير يعـود للشـكلا        التي 

إنمـا يتجلـى     نبهوا إلى أن الحديث عـن أدبيـة النصـوص الأدبيـة     وأنهم مفهوم الشعرية، 
حد أهم المنظرين اللغويين البارزين الـذين ينتمـون   أوهو  )رومان ياكوبسون(، فهذاالشعرية 

وظـائف    الشـعر علـى   ) الوظيفة الشعرية(إلى هذه المدرسة ينطلق من مبدأ هو أن هيمنة
الفجـوة  و )جـان كـوهين  (نزيـاح حسـب  الإ–اللغة الأخرى فيه سببه يعـود إلى انزيـاح لغتـه    

، )التي هي لغة النثر لديه(عن اللغة المعيارية المألوفة )ديب وكمال أب(مسافة التوتر حسب
كما يسـميها جـان   –الصدمة أو الهزة  فأفضى إلى خلق الأثر الجمالي الذي أثار هو أيضاً

المتلقي وهو أمر لا يقتصر على الشـعر وحـده وإنمـا يشـمل الأنمـاط الأدبيـة        لدى –كوهين 
  منهجيته يصر أن على الباحث أن يحيط بمجمـل   )لوسين غولدمان(إن كلها، وينطلق 
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  .)١(النص وأن لا يضيف إليه أي شيء
التي ترتكـز عليهـا بـؤرة الـنص     يجاز فإن نقطة الانطلاق الدلالي   نهاية هذا الإو

ــ لتبقــى الشــعرية الاســم تؤســس لشــعرية الدلالــة؛الشــعري  ر عــن الدراســة الــذي يعب
رومـان  (مـا يـرى    وفـق  النظرية الكاشفة عن خصائص الفن الشعري وموضـوعها علـى  

مـا الـذي يجعـل مـن رسـالة      : جابـة عـن هـذا السـؤال    تلخص   الإوالتي ت ـ )نوياكوبس
  .)٢(لفظية أثراً فنياً

الحركة التجديدية   شعرية ا يمنحنا حافزاً مضافاً للتماحك مع النصوص أومم ن
النص الشعري للشـاعر تسـتمد حركتـها وفاعليتـها مـن حركـة الفكـر المتعـدد للشـاعر          

س التأمـل أمـام شـلالات    الشـاعر يمـار  ومن حركـة الـنص المنـتج نفسـه، لـذا وجـدنا        
ل من خلالها وعي النص الناتج لإقامة علاقات ؛ يقاع   توازن فنيالإ متواترة يتشكّ

ــزال         ــى الاخت ــني عل ــدور الاشــتغال الف ــب المعــر ، وبهــذا ي مــن تلاحــم وعــي الكات
ليحتدم الصراع بين الكثافة الشعورية والاختزال الشعري   تشكيل لغـوي   ،الشعري
بعــض الــرؤى، وهــي تكشــف عــن الخصوصــية الثقافيــة للشــاعر والــوعي   فيــه تنــهض

  .تقدم من خلال انتمائه لذاكرتهالشعري الم
ل وطنـاً صـامداً، إذ يمـنح المعـاني الشـعرية         فالإيحاء الشعري يوحي إلى رمـز يشـكّ

مـن ضـرورات الـنص، ليسـتمد      ضـرورة  عـد لأنـه ي  بعداً تتعدد دلالتـه لـيروي الخلـود؛   
النص ثوابته وأسسه قاصداً السعي للديمومة والبقاء، إذ يضمر النص لحظاته الزاخرة 

  :العطاء طالما يتكئ على رمزه الأثيرب
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تنوع متنوعةً من الثراء المعر  الزاخر بـال  اًإن معظم التعبيرات قد استغرقت أبعاد  
و  شـتى اـالات    ،  التوجيـه  الـتي تسـتبطن دروسـاً   الفكري والتأملات الروحية، 

       الشـعرية    "المدعمة بالضرورات والتي مـن خلالهـا يـتم توجيـه الشـعرية؛ ذلـك أن
بقدر ما يعني استجلاء القوانين التي تولـد   الأساس لا تستهدف النص الأدبي تأويلا

   )٢("تلك الشعرية

ترادف ثمة وعلى وفق ماتتيحه مرونة النص وبما يتحرك   ضوئها مفهوم التأويل، 
  النص تتشاكل علـى وفقـه الآثـام والمعتمـات، ليشـكلا العتبـة الأولى للوصـول إلى        

فــق ول، إذ ارتكــزت رؤيــة الشــاعر علــى أُرؤيــة الشــاعر المتشــكلة بمجمــوع الــترادف الأ
، لتـأتي البدايـة الأولى لكـربلاء،    )الحمامـة (السلام، وكانت نقطة السلام منطلقة من

ل إلاّ على وفـق رؤيتـه البعيـدة لكـربلاء، لـذا      لم يتشكّ هذا السلام الذي كان ينتظره
ج هذه الشمس بكربلاءتو.  
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     علـى فـتح مغـاليق الـنص،      دالـةً  إشـاريةً  اً  الـنص أنسـاق  ومع توافر الخصـائص فـإن
ملاحـق  و ،متباعدة بطريقة كانت موزعةً نإو ،وبهذا فهي المحركة لتأشير الومضات الفنية

المفارقـة ناتجـة عـن إدراك عنصـر نصــي     "ـف ـ فكريـة توسمـت بهـا شـعريته   لغـة موحيــة،     
ــع بعنصــر   ــع متوق ــها    درأفقــد  ،)٢("غــير متوق ــاش هواجس ــة وع ك الشــاعر خطــوب المرحل

تاحــة فرصــة أخــرى  إ مــن أجــل ،ووشمــه للمعــاني وســعيه للجــدة  ،باحساســه المرهــف
دور القـارئ فأتاحـت لـه حريـة دخـول      "التفكيكيـة علـى    تحرص ـوبهـذا فقـد    ،للمتلقي

، فقد كانت )٣("كما أن للقارئ الحرية إزاء لا نهائية الدلالة ،النص من أية زاوية يرتئيها
يحائيـة مغروسـة   هـذا الـنص الشــعري، وموزعـة علـى المـتن الشـعري بطريقــة         الدلالـة الإ 

  :متفرقة، تجتمع دلالتها عند فكر يقظ، ورجولة فذة، وموقف تجسده فتوة
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 لغـة ترتكز على الجديـد، فكانـت مسـتويات ال    وهي ،ولطالما تتقد الجذوة الشعرية  
اء طالما ينتقـل الـنص مـن الـذات     الشعرية متوزعة ومنتظمة، ولربما يتعزز فيها سر البق

 ،وتاركاً مساحات للقارئ يشـغلها عنـد دخولـه للـنص     نسانية متشرباً بالآلام والحزنالإ
بـل كانـت فجـوات فنيـة يسـتريح       ،ولم تكن علـى شـكل فراغـات أو فجـوات ظـاهرة     

ية العاملة علـى مسـتوى   تؤكد اللغة فاعليتها التوصيلوبهذا ، عندها القارئ وهو يتطهر
التواصـل   قامـة الوظيفـة الجوهريـة؛ لإ   )ياكبسـون رومـان  (عـدها فهاميـة الـتي   الوظيفة الإ

  .)٢(وتمديده أو فصمه
يوضـح الشـاعر العلاقـة بـين مـا      وعبر هذا الفهم المنطقي  الواضـح  وهـذه الرؤيـة    

يحيط به وبين مطامحه وصوته، فهو الصـوت الهـادر الـذي ينسـاب مـن أعـالي فكـر،        
ليصـب   ســهول نصوصــه مــآلات اــد والمواجهــة، كمــا يكشــف عــن الخبيــئ مــن   

  .صوتهالمؤثرات والمعلن من 
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 ،)الشـعرية (نهمامـاً ذاتيـاً ب ــ  اأن القـارئ يجـد    قصائد الشـاعر   وما يمكن رصده    
الشـعرية مـن بـين الاشـتغالات      الشـاعر  وتكاد تكون ثيمة الاشـتغال المعـر  لنصوصـه   

الارتقاء المتواصـل إلى جانـب رقـة أحاسيسـه وترجمـان       مما طال عمل الشاعر ،همةالم
فضـلا عـن    ،د وجـوده عـن قصـد   الـنص    معرمزية الحرف   بلورة فكرٍ شاخص تَ

ــذاتي تجــاه الضــغوطات        ــاء ال ــة الانكف ــذهني والســايكولوجي لمواجه ــاء ال ترصــين البن
 ،فكان نصه خليقـاً علـى النـهوض والعطـاء     ،الخارجية التي تمارس دورها على النص

نعكسـت صـلات   اف ،وكانت قصيدته موسومةً بين الاتسـاع الـدلالي وبلاغـة القصـيدة    
التحـول الـدلالي   "، فتكتمل   فكرتها ونضـجها تلك الشعرية لبلورة شعرية مغايرة 

    .)٢("حدى الطاقات المحركة للأدبيةإيعد بحق 

كثيراً ما يفكـر الشـاعر   إيـراد الرمـز الـذي يرسـخ تجربتـه الشـعرية ويقـوي مـن           
شـارة  مصـطلح الإ إذ نجد  حجته ورصانة تعبيره   صورة أقرب ما تكون إلى المفارقة،

وهـو   ،ن عناصر النص الأدبي من صور وبنيـات وكلمـات  يشمل كل عنصر م اًواسع
يماننــا إبــل هـو الكلمــة نفســها، علـى الــرغم مــن    ،لـيس بــديلا عــن مصـطلح الكلمــة  

مـر  الكلمة عبارة عن إشارة بوصفها دالاً يثير مـدلولاً معينـاً، والأ   نإلا إشارية اللغة إب
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  .)١(إشارة أيضاًكذلك مع الصورة الفنية   النص الأدبي التي هي عبارة عن 
 يميـل  المعنـى الشـعري   وتبدو هذه الدوال معبرة عن مقصدية الشاعر، لذا نجـد أن 

مــن أكثــر المفــاهيم ) Deviation(نحــراف الا"مفهــوم وأن إلى الانحــراف   الدلالــة، 
الإجرائية شيوعاً   الدراسات الأسلوبية، إذ يشكل الانحراف   استخدام اللغة عن 

  الأدب لا عــن لغــة التخاطــب اليــومي فحســب، ميــزة تكســب  الشــائع والمســتعمل
النص الأدبي خصوصية، ويميز أسلوب الكاتب ويكشف عـن مقاصـده الخفيـة، وقـد     

  :بين ثلاثة أشكال للانحراف) Todorov(ميز تودوروف 
  .الانحراف الكمي بتكرار حدوث الظاهرة اللغوية.١
  .لغةالانحراف النوعي من خلال الخروج عن قواعد ال.٢
نحـراف   مسـتواه   ، وبهـذا فـإن الا  )٢("الانحراف عن نموذج موجـود   الـنص  . ٣

خــتراق الطــرق المتعــارف عليهـا   التعــبير، ويلجــأ إليــه الشــاعر  ا يعمــد إلىالإبـداعي  
ــتمكن    عليــه إلا أديــب م م قــدة مــن خــلال  ، واللغــة الشــعري )٣(لأغــراض فنيــة، ولا ي

خ   )٤(الإثـارة الجماليـة عنـد المتلقـي    كبر قدر من الانحراف تتوخى تحقيق أ ، وكـي تترسـ
الديمومــة   الــنص تكــون اللغــة الشــعرية زاخــرة فيــه لتترشــح عــبر صــياغات متعــددة   

  .ومتنوعة ومنسجمة
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صـناعة الأثـر   نؤشر ما يكتنف النص من ملامح دالـة منـها   ن وبهذا بدا مناسباً أ
يجد طريقه   مضمون القصيدة، وإنمّا يكون ذلك عن قصدية  الذي المعر  والثقا 

تامة تعيد للنص علاقته بالآخر، وتضفي على واقع النص حيوية أُخـرى مـن خـلال    
ه بشـحنات شـعورية جديـدة، وبهـذا فهـي رؤيـة هادفـة تـدعو الى مضـاعفة الــوعي            مـد

وبعيـدة   داخل النص لتلتقي مع ما يقف خلف النص لتكون التجربة الشـعرية واعيـة  
الشعري، ولذا فالشاعر عن شرنقة التقليد التي تؤمن بتوجه الحوار الواحد   النص 

  :رجيح كفة الحضور ليعيش النص الشعري هذه اللحظاتيستمر   ت
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لينتهي مرام الشاعر إلى محطة مموهـة   تفـتش عنـها الـذاكرة   مسـارب     شاخصة
ل مضــمار مقصــده ومنتــهى  مــن المفــازات، تحتاطهــا هــالا ت مــن المقاصــد الــتي تشــكّ

بة دلالته، وهي تشكّلات متوزعة يستجمعها الشاعر من متشظيات قارة   ذاته ومتوث
لتجد طريقها نحـو الآخـر، ومـا أن تغـادر     لا البوح بها   قرارة نفسه، فما كان عليه إ

ا مكملةًفكرته رؤى وتطلعات إ ودالةً وربم أُخرى تكون ساندة لا ولجأ إلى فكرة    :  
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ــذا الإ و ــة ه ــف       نهاي ــة   يجــاز يمكــن أن نتوق  ،فلــك الشــعرية وأنســاقها المترامي

 الأدب خطـاب  ؛ ذلك أنوالقدرة على تأويلها بحثاً عن ملامح قارة   مستويات اللغة
وبهـا يكتسـي    ،وليس له من وسيلة سواها يحقق بها نوعـه وغايتـه   ،مصنوع من اللغة

 -حسب ما يـرى رولان بـارت  –ستحواذه عليها عاً خاصاً، وهي دالة بذاتها قبل اوض
ور آخر توظف فيـه توظيفـاً فنيـاً مسـايراً لوظيفـة      فهي تتحول عن دورها الأصلي إلى د

   فـتش الشـاعر   ، وبهـذا )٢(الأدب ومن دونها يستحيل تحقق شرط التوظيـف الأدبـي  
إيراد المعارف اللغوية المتشاكلة مع الخطاب الجمالي الذي اقتضت جماليتـه أن تكـون   

فكانـت نقطـة   ، داخل التجربـة الشـعرية للشـاعر لينـتج تفـاعلا بـين الخطـاب والمتلقـي        
مـن خـلال    متسـعاً لـرؤاه   ، وإنما وجدذاكرته مستنداً إلى تجربته الحياتية الانطلاق من

ــه الكــبير والأصــيل، فكــان الشــاهد علــى اــد والعلــم والفصــاحة     علــى إ اســتناده رث
  :  سيد البلغاء والمتكلمين، ليقول فيه مجتمعةً والشجاعة، فوجدها
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وممــا يعطــي مؤشــراً مضــافاً للــنص أن  اللغــة تؤيــد رســوخ الرؤيــة، وأنهّــا  بلغــت    
والعبارات بما تنطوي على أنساق  كيباوعلى صعيد التر حضوراً على صعيد الدلالة 

تسـبح   هـذا السـياق، و  جهـدها التـأملي       شعرية متعددة، وتبقى مخيلة الشاعر 
ضفي على  فإنها تستحضر رمز الإباء والشموخ، ورمز الحضارة، فقداسة الشخصية تُ

المكان قداسة ونور فهو الدليل إلى النـور والضـياء، وهـو يعسـوب السـماء يمـنح الحيـاة        
تقف عند  راهن الشاعر على ثنائيات منتجة لموبهذا فقد  زهراً وماء ونقاء وطهورا، 
ات أخرى تتمدد على حساب الـرؤى  تسعت لتحايث ثنائياتخوم الكشف المتضاد بل 

وكانت العلامات السيمائية رديفاً بمزايا معرفية تحتاج لأكثر من جهد معر   ،الشعرية
لــذا شــكلّت  ،يــة والدلاليــةظفضــلا عــن الحمولــة الفكريــة واللف ،للإحاطـة بــدلالاتها 

  : عر ولم يكن الاقتصار على الاستدعاء الم ،جزءاً من الانقطاع الفني   القصيدة
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عــبر سلســلة فكريــة متنوعــة  قــد بــرز ه الإبــداعيمشــروع ومــن اللافــت للنظــر أن
فسح اـال للانفتـاح علـى بـؤرة خفيـة تسـتفيد مـن        وعن الكيفية والهدف  باحثاً فيها
 صانعاً عن نطاق التصورات، وقد خرج نتاجه وتخليق التقارب بين المتضادات الأسرار
، فهــو المــانح عوامــل أفرزتهــا التصــورات الجديــدةعــبر  ومعــززاً دور الإعجــاب الدهشــة

للحياة والواهب لها دفئها ومعناها وسر وجودها، إذ الحياة التي تأخذ شـعاع شمسـها   
زاء مشـهد ثلاثـي الأبعـاد    والخـير والعـيش الكـريم، وكأننـا بـإ      منه تكون حافلة بالعطـاء 
  :شمل عراقه وإمامه وذاته
  

  
  

    
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
يتخذ و ،الرؤى الشعرية من متعددة يشغل مساحةً  أن النص الشعريلا سيما و  

  المسـار الإنسـاني والمعـر  الـرافض لحالـة السـكونية مـن         من البعد الحركي منـهاجاً 
جـل ترسـيخ   أتنشـأ فاعليتـه   سـعي دؤوب مـن     الـذي   جل ترصين الخطاب المعـر  أ

الممازجة المعرفية بتفصيلاتها  لتكون ،رؤى الشعريةإلى الالاحتكام و الإبداعية،القيم 
تأخذ مجالاً   هي و ،رصانةً الدقيقة أكثر النص الشعريالتي لها أن.  

إطالة الأمل ووقوفه حائراً أمام جدار الليل، ربما يكون العقبـة     يتضح لدينا أن
مـل معهـا جـواب    يكون عبر الأسئلة التي تحختراق الوامض سم تجاوزه، ولكن الاعد
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مواجهـة تلـك   ضعف ونكـوص، ويقفـا عـاجزين عـن     الإرادة ليصبح المساء والليل   
  :هذه الأبيات حضور الأسئلة وضمور الليل الأسئلة، لذا تستشرف
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ضــامين المتتحقـق المعرفــة فيـه عــبر مسـارات مــن النسـغ الثقــا ؛ ذلـك أنــه يوثـّق       
بوصفه محطـةً شاخصـةً للفكـر والعطـاء      ،ويحافظ على حضورها عبر محددات نوعية

إذ  ،الذي طالما رفد الحياة بمكنونات اسـتقرارها وأعـاد لهـا هيبتـها وسـؤددها      ،الإنساني
وهـو يؤسـس لمسـتوى     ،يترشح المعنـى منـه بمسـتوى مـن التنظـيم والاسـتدراج والتتـابع       

بـل   ،فلم تقف المفردة فيه عنـد حـدود الإيضـاح والإفصـاح والكشـف      ،التوتر الدلالي
يعـد نقطـةً   مسـار     هن ّـإولـذا ف  ،لةخلق خطاب إبداعي عميق الدلاإلى تتعدى ذلك 
     .التحول المعر 
حضــوره مـاً تجلـل فيـه    لَجعــل مـن شـعره مع  الشـاعر حـواراً مفتوحـاً، و    لقـد أقـام  

وهـو ينطـوي علـى مقاربـات تأويليـة       ،الإنساني والثقـا  و  شـتى المسـتويات المعرفيـة    
خلالها الشعرية  ، وتتكرس منتشي بمقصديات دلالية تتكرس فيها الصياغات الفنية

، لتتعاضد )٢("فنياً ما يجعل من رسالة لفظية أثراً"بأنها  )ياكبسونرومان (هايعرف التي
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، )١("ليهـا   الآن نفسـه  ين التأويـل يسـبق الشـعرية و   إ"مع التأويـل   خـيط نـاظم إذ    
 عن أن ٢("الصوتي والدلالي: العملية الشعرية تجري   مستويي اللغة معاً"فضلا(.  

استمدت قصائد الشاعر ثراءها الدلالي والفني من لغتها الرصينة فقد وبهذا فقد 
كمنت براعة النص بمحموله اللغوي والبلاغي، ولا سيما أن التأويل شديد الامتداد 

كونهـا نصـوص ذات     هذه النصوص الشـعرية الـتي لاتمـنح نفسـها بقـراءة واحـدة،       
اللحظات الإبداعية فيه قد انزاحت من  يحائية تجديدية، فكانتجذوة شعرية وصور إ

 .مجالها الحسي إلى اال الذهني والدلالي
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طريقهـــا   الـــنص الشـــعري، فـــإن فكـــرة  تســـلكالامتـــدادات الفنيـــة  مادامـــت

، ويكون الإطار الفني   استيعاب لفكرة النصـوص  والاتساعتأخذ بالتنوع النصوص 
ا كانالمختزلة،   يمكننـا الحـديث   فإنـّه  ،يتآلف مع المضمون   إعطاء صـورة واحـدة   ولمّ
عن مرحلة بالعبارات المنسجمة التي لها  وهي زاخرة ،بالجدة متطورة توصف جديدة
  .لى النهوض والتغيير وتمثيل الحدثالقدرة ع
  نصـوص الشـاعر، بـل يحـاول الشـاعر تأكيـده   مضـمار        يمكن رصـده   ما هوو

يقوم على الأسـئلة الـتي تغُطـي     بهذا فقد مارس من خلالها عرضاًهذه النصوص، و
لتكـون الصـورة الفنيــة    الأجوبــة الـتي تنفلـت منـها الحقــائق،   وعلـى   ،مجمـل الواقعـة  

ــرؤى  علــى ســابقٍ ولاحــقٍ  مرتكــزاً ــور ال ويكتمــل المشــهد مــن دون   ،بمجموعهمــا تتبل
إخـلال يـوهن قـوة ذلــك التماسـك، ويربـك التـوازن القــائم، فعلـى الـرغم مـن إيــراد          

ــات التأويلي ــالمــتغيرات الفنيــة إل ّــ ــداعي  ا أن المقارب ــزز ة الــتي تنــدلف   العمــل الإب تع
امت تلك لم تبتعد عن مسار العمل الإبداعي، فقد ق التي منجزاته بالمدلولات الفنية

  .بالمضمون الفني للنص الحقائقفيه هد تختلط على شا
الاسـتدراج واضـحاً عـبر أسـئلة محوريـة قائمـة        ويبـدو  ،وليس ثمة فك للاشـتباك 

عة على مضـمار النصـوص الشـعرية    ،راسخة   الذهن على إجابات وتكـررت   ،موزّ
 ،غـير أن الأحـداث لم تنـلْ مـن عزيمتـه وشـكيمته      الأسئلة   بنيـة الـنص الشـعري،    

الشاعر بطرح فكرة تبتدئ بالسؤال وتنتهي به   شـعرية تكـاد تكـون منفـردة     ويستمر 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  .  طرحها من خلال المد فيها على مسار النص الشعري
  مــدارات  قــد بحـث  هنجــد أن ّـ ،وانطلاقـاً مـن الســعة الواضـحة   فكــر الشـاعر    

وأن  ،بـالألم  ن تضـاريس هـذه المـدارات ناتئـةً    معانها، لكنه وجـد أ ئلة وأطال   إالأس
إثارة الأسئلة التي فضلا عن  ت،لى هذه النتوآالذي تبحث عنه تشير إ بوصلة المسار
لـذا ابتـدأها    الوجود والواقـع وإبـراز ديناميـة العلاقـة بينـهما وبـين الماضـي،       لها علاقة ب
للعاقـل، فقـد   ) نم ـ(ا باسم استفهام آخـر هليردف) أين(أداة الاستفهاممكنة والشاعر بالأ

فرداتـه  يحائيـة م دلال حين ربط التصورات الذهنيـة بإ الدالة على قوة الاستقرع حجته 
نت تلـك الأسـئلة بنيـات مجازيـة     تضم الشعرية التي تنحو نحو الإقناع والتسليم، وقد

وبـين الصـورة الوامضـة الـتي      ،اختصت بالانسجام بين الواقع الموسوم بالألم والبـؤس 
 صـوره، فالشــاعر يقـف   مســاحة   اســتطاع أن يتخطـى المعهــود    قـدحت مــن فكـرٍ  

الذي تتلاشى للعزيمة  أهلٌوبين المناجاة لسيد العبء، فهو  ،وسطى بين البوح بالآلام
  :فيكون اد والشموخ والعطاء على يديه علامات القهر


  
  

   
  

  
  

    
  

  
  

    
ــد رؤيــة واستبصــار   جــاءت تلــك الأســئلة     الحــزن  مــن متعاقبــةً اًفكانــت صــور  ،بع

م، ويتضح فيهـا الاعتـداد بـالنفس    على خلاصة يبث فيها العزيمر بنا الشاعر ل ،والشجن
بـين   اً  فضـاء هـذه الخلاصـة صـراع     لـذا نجـد   الظـلام،   بإرادة صلبة تتقهقر أمامهـا إرادة 
نصـراً   رادة الظلم وقد احتدم الصراع بينهما لتسجل خاتمتـهما الإرادتين، إرادة المواجهة وإ
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هـذه الأسـئلة خرجـت مـن      نالشعري، ثـم إ ترجمان فكرة النص  وهذه ،رادة المواجهةلإ
الاسـتفهام الحقيقـي إلى الاسـتفهام اـازي لأغـراض بلاغيـة أراد بهـا الشـاعر النفـي مـن           

  :مادمنا متمسكين بهذا النهج لا تترمل بعدنا الليالي :أي) كيف(ـخلال سؤاله ب


  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
ذلـك بإضـفاء طـابع    ولعل ما تمَّ طرحه يقـترب مـن تصـوير الأحـداث المأسـاوية، و       

تندد بالظلم، وترفض دعوة التصالح  صرخةً ساخطةً تشكل واقعة حقيقية على الحزن
تهدف إلى زالت   صراعٍ ضد الممارسات القمعية التي  مع هذا الواقع المستبد، وما

مكتنــزة بــالقيم الإنســانية  تغييريــةً إصــلاحيةً عمليــةً تعُــد مــن الإنســانية، وهــيالنيــل 
يمتاز بالصدق  إنساني النبيلة، لتكون شاخصةً   ذهن المتلقي؛ ذلك أن الشعر سلوك

 بغيةَ فنية لمتلقي بطريقةفكار على اما أرُيد له ذلك، لذا يتم عرض الأإذا  والموضوعية
  :هة عندجح   تأجيج العاطفأن تن
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  كشـف ملامـح تلـك     النص أن أهمية النص الشـعري تكمـن   هذا من يتضح  
لـو مـن التـأثر والتـأثير، وترسـيخ الماضـي بكـل        سـيدها تجسـيداً عاليـاً لا يخ   الحادثة، وتج

ــا لانعــدم أ      ــق الحاضــر للإحســاس بالحقيقــة، علــى أنن ن لكــل شخصــية  صــوره وخل
مال، فعلى الرغم من تخاطب القيم الإنسانية   الفكر والج وهي ،واقعيتها وحقيقيتها

نـّه لم يهمـل القـيم الإنسـانية،     بالعناية بموضـوعة التغـيير، إلاّ أ  كون الشعر قد انشغل 
اول اتمـع، ويح ـ الواقـع و يسـاير   أنـّه  لتحقيق التوازن، فضـلا عـن   وهو   نشدان دائم

  .الانفتاح على منظومات معرفية
  

  
  

    
    

  
  

    
ل الـدائم والشـك المسـتديم    ؤتحمـل التسـا   )أبو رغيفنوفل (الشاعروتبقى قصائد   

فضـلا عـن سـلطة الإيحـاء      ،وهـي تفـتح مسـاحةً أخـرى مـن الفاعليـة التأويليـة        والقلق
ــراغ النفســي عري تاركــةً فجواته ــالشــ ــين الشــاعر والمتلقــي  اًمشــترك ا للف ولم تكــن  ،ب
فضـلا عـن أن الشـاعر    ، ولتعـدد الـرؤى   ،فسحت اال للقـارئ إنما و ،أحاديةً هدئقصا

 يضاح التساؤلات الحياتيـة الـتي لم يجـد الآخـرون لهـا تفسـيراً      على المفارقة   إيتكئ 
لشـعرية تمـنح نفسـها    ا فكانـت صـوره   ،عن كثرة الجائعين   بلادنـا المعهـودة بـالخيرات   
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 ،  طريقـة معكوسـة   ينقل الفعل من العاقل ليضعه على أسوار المكان طابعاً تساؤلياً
 تـوحي  فصـورته الشـعرية  ،   الـوطن  للظلم واضحةً تحمل   مضمونها إدانةًكذلك 

  :سوم بالذنوبالجائعين هم ضحايا الوطن الموأن كثرة ب
  

  
  

    
    

  
  

    
ينتهج  ،لها القدرة على تقديم أسئلة ممكنة للتأمل تتجلى   إفراز قيمٍ إن الرؤية  

الـوعي الـذي هـو     ، فضلا عنيعزز من ترسيخ الأبعاد المتنوعة جوابياً مضمونها توفراً
والأخـذ بـه    شأنه أن ينقذ الإنسـانية المعذبـة،  نتيجة محصلة قرائية أنتجها التأمل من 

فهو الفضاء الكوني الذي  ،الاستقرار وصول به إلىلأسمى ل سيتألق   الدنيا طريقاً
 ،ك الطاقات المعطلةويحر ،خ قيم الإنسانيةويرس ،يحث على الفضائل ،هو رؤيا للعالم

  .لتسير   الطريق القويم
 وله رزاً   توطيد القيم النبيلة،با ما قلنا إن للشعر أثراًوربما لا نجا  الحقيقة إذا 

  المتغيرات الفكرية والثقافيـة والمعرفيـة والإبداعيـة، فقـد أقـام حضـوره        الفاعل الدور
 ،عقليـة الفكري على منظومـة مـن الـوعي وحريـة الفكـر، وهـو يتحـرك بـين المعرفـة ال         

و  اـالات   ،والتوجه الأخلاقي والفكري والجمالي، وهـو متقـدم   المنجـز الثقـا     
هو نزوعها نحو إثبات  ،المعرفية المتعددة، وما يمكن أن يؤشر لصالح الشعر من ملامح

الــذات الإنســانية، والحــرص علــى التأســيس المعــر  لهــا مــع التطلــع الراســخ نحــو          
ليتجلـى حضـورها الحقيقـي، ويترسـخ      ،ولهـا الشـعوري  ف مـع محم المستقبل، والتكي

وجودهـا وهـي تـرفض الظلـم وترغـب   العـيش الكـريم، وعنـدها سـتغادر المكابــدات          
والهموم، ولا تتعكز على البـوح، ولا تقتصـر علـى الاسـتنكار، بـل ستسـمو بالحيـاة        

     وتسير   مسارات الفكر والإبداع ،الإنسانية التي تهفو للحرية
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فإنه يضع كل أسئلة الغرام بينه وبين وطنه  ،بين العاشق والمعشوق و  تبيان العلاقة  
لمـن كـان   دلائل وفـاء   حضرتهلتكون    ،ولعله يحمل لمعشوقه أسئلته وأجوبته ،المعشوق

  :تربة هذا المعشوق، وكانت جزءاً ركنياً من هويته عشق وقد منح سر ،سبباً لوجوده
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
هـو التأكيـد    ،القائم بين طر  الحـق والباطـل   أراد الشاعر من تأكيده على الحوار  

 يم ودقة التوزيع   العمل الأدبـي، يبتغي التنظ الحياة الماثلة بهما، وكذلك على هوية
عكـس    ولكـي ت  زيـةً تحمـل مـن صـورة الماضـي المقـدس،      ولعل   اختياره دلالةً رم

ابهةحقق لها فعل الإرادة والقدرة على اويت ،الخلاص مرآة الحاضر ملامح،  كي لا
ولهــذا  اط تجــاه وحشــية الاســتبداد وغطرســته، تبقــى الــروح نهبــاً للاســتلاب والإحب ــ

وبطريقـة   ،سيعلن الشاعر عن الموقفين بخطوات من الحوار والأسئلة والأجوبة المتنوعـة 
إن الحوار وجه "  مضماره الاستدلال والاستنتاج،  وتبعث ،تستنطق مكامن الشعر

وكان بمثابة إعـلان للفكـر   أولى مراحلـه بأنـه يريـد أن يكـون       ) (...من وجوه الصراع
٣("سؤالاً وجواباً أخذاً وعطاء(   
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ن دعت إلى ضرورة الاتكاء على م ـ ،التبدلات المستمرة   التجربة الإنسانية إن
الاجتماعيـة واضـطربت تلـك    فإذا ما تخلخلت المفاهيم  يرفد الحياة بالتوازن الإنساني،

الـتي   ل   الأسـئلة ولع ـ سمى سيكون   الثورة على الواقع،فإن البديل الأ الموازين،
مـا يوافـق التطلعـات؛ ذلـك أنهـا تعـانق التجربـة الإنسـانية   عمقهـا           يعرضها الشـاعر 
إذ تنطلـق منـه أبجـديات     لي خصوصيات تلك التجربـة وهواجسـها،  وحقيقتها وتستج

التي توقظ    لحياة المستقرة الآمنة،ستخلصات االأسئلة المعرفية التي تزود الوجود بم
  .المستضعفين روح التمرد ضد الظلم

  
  

  
    

 فهـي بـرزخٌ   ،لشاعر هي التي تهُيمن علـى صـباحات الـوطن   ا حزنربما مساءات   
الأحـزان المتفقسـة مـن كـدر     قف بين حـدين أو عـالمين مـن الوجـود والتحـول، هـذه       ي

، لـذا نجـد الشـاعر يبـث لواعجـه مـن       الأيام ألقت بسدولها على وطـنٍ مبشـرٍ بالضـياء   
متدادات هذه الأحزان الـتي تقـف بسـتارها أمـام هـذه الضـياءات، إذ الأمـل الناصـع         ا

بشعاع هذه الكلمـات   شاعر يمدلهذا الوطن يقف خلف قضبان هذه الأحزان، لكن ال
فرحـه المسـتديم، لكـن أسـوار هـذا      ويعلن الضـياء والنـور    ،القضبان م تلكحتى تحطّ
وهي بحاجة إلى التعاضد والوحدة والصوت الواحد من أجل أن يتحقق  ،الهم عالية

  :الهدف المنشود
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 ،بعـض الحقـائق   الوقـوف علـى   ى مقاربتها حتى نتمكن مننتوخ على أن ثمة أسئلةً  
ال   ذات مـن هـذا ينـبجس السـؤ     التجديديـة،  بالشعر وتؤطر مقاصده تتعلق وهي أسئلةٌ
وإذا مـا تم عـرض المشـاهد     الوجود،الإنسان وم يركز الشاعر أسئلته حول ل :وهو المتلقي،
  .المتلقيدور وضوعاته لم يتجاهل الشاعر بم أن ولا سيما ،قبال سيأخذ بالاتساعفإن الإ

هـواجس   وهـو يحمـل   ،د الحزن عـن جانبيـه  ويقف السؤال موقفه الشاخص ليتبد
ل الفقـد لأبيـه القاعـدة الرصـينة            السائل   حالات خاصـة بـه مـن الحـزن، فقـد شـكّ

ــوج الحــزن   ــوطن المكب ــ   لول ــإذا كانــت الأســئلة الســابقة تجــد صــداها   ال ــدائم، ف ل ال
   :تحمل معنى أكبر فهي ،أسئلته هذه لا تنتهي مع تقادم الأيام فإن ،بالحزن


  

  
  

    
  

  
    

  رؤى   لينطلق الحوار  ،تصطف مشاهد متداخلة مترعة بالأسئلةخر آ و  مشهد
هـذه الأسـئلة المتكـررة إنمـا تكشـف       ،وتتعددالأجوبة  وافرٍ من الأسئلة على أن تتنوعو

 النصوص لتتوجه الدلالةهذه   تجاور  اًثمة حيز وتشي بأن انطلاق حوار الفكر، عن
تمضي به إلى قرار التجربـة،   ،ستفزازات تحاصر ذات الشاعرمن خلاله، كذلك ثمة ا

  إطار  نخراط الذات ح عدم اليوضّ ،إذ يقارب الشاعر بهذه الأسئلة حيثيات الواقع
اه لـذا وجـدن   ،التيه والتشـظي حساس نحو لإكي لا يستبد به ا ،الواقع ذلك تداعيات

دث خلخلـة   منظومـة القـيم    بالقلق والأسئلة من أجل أن يح ـ اًأكثر من مرة مسكون
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وبهذا فإن كلماته تنزاح عـن مجـرد تهويمـات أو     ،المتسلطة عليه المفروضة على الواقع
  :التي سيكتب لها الخلود تشي برؤية الشاعر المستترة والظاهرةإنما كانت وتخيلات، 


  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

إذ  ،اًوإنكـار  اًمواجهتـه، وأخفـى وراءه رفض ـ   الشـاعر  أضـمر ويستمر المشهد فقد   
ليصــل   نهايــة المطــاف إلى اســتقرار  ،نجـز ذلــك بمســتوى مــن التنظــيم والاســتدراج أُ

لتكــون تلــك  الــتي تعتمــل   نفســه،تلــك الأســئلة بحمــة دزمالــوعي بمعرفــة أجوبــة 
الأسئلة سبباً   حصوله على تلك الإجابات عبر تدافع محتدم اسـتثمر مـن خلالـه    

  :وما تختلج به نفسه من حقائق عرهما يستبطن مشا
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لـذي خـرج لأغـراض النفـي، فقـد      كان يدور الاستفهام اازي   فضاء النص ا
) تظـنين أن السـماء توافـق أن ننـزلا؟    (مـن ) الهمـزة (الشاعر حذف الاستفهام استعمل

حـذفها،  ف )الحـذف (قد استعمل خصيصة من خصـاص الهمـزة   ف) أتظنين(لتقدير او
واســتمر الاســتفهام اــازي الــذي أراده الشــاعر علــى مــدار الأبيــات وبشــكل ضــمني  

، للدلالة على رسـوخ الجـواب   ذهـن الشـاعر    ) الحذف(مستخدماً خصيصة الهمزة 
ــذبلا؟ تين تقبــل أنالبســا نوأ(و  البيــت ــإن الجملــة داخلــة   الاســتفهام الأول  ) ن ف

 نوأ(الاستفهام المحذوف كانـت حاضـرة    ومعطوفة على ما قبلها إلا أن دلالة حرف 
ويستمر هكذا   بقية أبياته، فقد اشتملت أبياتـه علـى    ،)لا؟البساتين أتقبل أن نذب

  .وجود حي وبصمة راسخة   جدار الوطن ليس لأي خطوة أن تمحو آثار هذا المسار
بوحاً على من يضيء قنـديل الـدرب المظلـم    تقول همساً و تبقى أسئلته تهمسو

  طريق  اًوتحولت آثارهم أحجار ،المليء بالخطوات المتعثرة الذي دنس مساره الأعداء
تـنير لنـا لـيلا طـال      ،فما كان من الثائرين إلاّ أن تتقد أرواحهم أنـواراً وضـياء   ،الحق

  :تمارس ضدهم عنفوان التسلط الذين مكوثه وأسدل بردائه على حياة المضطهدين
  

  
  

    
    

  
  

    
 ،ولـد عليهـا الشـاعر    رض الـتي لى الـوطن والأ الطـين هنـا الانتمـاء إ   تفضي دلالة   

رث ، فيها حركة الإووجود ، فهي مزيج من لحم ودمواستشهد فيها أبناء هذا الوطن
مـا   ها تمنح الذات أجوبةً لأسئلة حـائرة وكـثيراً  نّإذ إالعظيم وجذوة الحضارة الباسقة، 

ر جوابهـا؛ وذلـك لإ   ذاكـرة   نشـداد تلـك الواقعـة بالمعرفـة وتعالقهـا مـع الإنسـان       تعس  
ربـة الإنسـانية   ولاحقـت التج  ،ساهمت   إرساء الأسس المعرفية نوهي م ،مشتركة

متحركــة ) ذات(هـي مسـار إنســاني جـاد ووعـي إبـداعي نـاجز و      ف بالتفسـير والتقـويم،  
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وهكــذا هــي تتجــاوب مــع معطيــات التطــور   ،تســتطلع الجديــد وتنســجم وروح العصــر 
قـد   أن الخطـاب الشـعري  ولاسـيما   ،العصـر والنزوع نحو التجديد والتجـاوب مـع روح   

اء تشبثه بالحياة ومعطيات الـراهن المصـيري  امتلك خاصيته الدينامية من جر،   فضـلا
   .عن المحمولات الفلسفية والفكرية والجمالية
ي الوعي الإنساني بمشاهد فيهـا صـفة البقـاء،    تشكل الأسئلة جوهراً محورياً يغذّ

 ،الحاضـر مـن خلالـه    فيشـرق فيهـا   ،ها بنبض الحياةوهو يمد للحظة الراهنةايوضح  و
  :حجم المفارقة ويصور التناقض الحاصل لهذا الراهن يكشف عنل

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

   مـن خـلال ماتحملـه هـذه النصـوص  و      يتضـح     مـا تنطـوي عليـه مـن مضــامين أن
د   الخلط بين فهو يتقص ومنتهى أمانيه )بغداد(السؤال هنا عن الحبيبة حبيبة الشاعر

يضفي عليها صفات الحبيبة ويضفي على الحبيبة صـفات  أن  ،معشوقته وبين مدينته
حبيبتــه عاشــت   هــذا الــوطن، وارتــوت مــن مياهــه والتــهبت    بغــداد والــوطن؛ لأن 
  .ه راسخاًه، وما زال سر العشق فيبشمسه واكتوت بآلام

وبعـد انقضـاء الشـوط مـن      مشـروعه، مثل تلك الأسـئلة الـتي خـتم بهـا الشـاعر      
علـى بعـض    المتلقـي  لحصسي الذي تكتنف جوانبه الحسرة والألم،الصراخ والعويل 
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 ك عنــده أســئلةً شـتى وتحمــل معهــا وســتمر لـتتر  ،وهـي تتجــول  مـن الأجوبــة المؤلمــة، 
  :الأجوبة

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
   

  ، من الوعي الراكز وهي الحاضنة للخلود ذلك يتضح أن الكتابة جزء وعلى وفق
أحكمتـه  انـت علـى وفـق الإمكانيـات الفنيـة، فقـد       فك أمـا اللحظـة الإبداعيـة للشـاعر    

الناتج من  الأسئلة ووقف عند الآراء المتناقضة وحلل وقوفه   ضوء الاستلاب الثقا 
   :الواقع المزري
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ماســبب تشــظي الهويــة وانقســامها بــين هويــة الــذات والهويــة          :الســؤال  ينحــو وإذ
البطرياركيــة الــتي ) الســلطة(الوطنيــة؟ ولعــل جوابهمــا يســتند إلى مرجعيــة واحــدة وهــي  

وراحت تفـتش عـن هويتـها الوطنيـة الـتي وقفـت الحـرب حـاجزاً          ،بسببها تشظت الذات
وبـين الحـرب   الاستبداد المفقودة التي فرضها  ةعنها، بل ثمة صلة بين البحث عن الكينون

ها شـاع اشـى مـع فقـدان تلـك الكينونـة الـتي أ      ت بسـببها الهويـة الوطنيـة، ليتم   الـتي تشـظ  
  .الاستبداد، ثم عززت جوانبها باتخاذ قناع تنبثق من خلاله رؤية الشاعر وهو يختفي وراءه

   لى الأمل والمثابرة والمتابعة والسير نحو تحقيق الأمانييقود إ السؤال هو ما وهذا
ــنص الشـــعري الـــذي  ــئلة ووقـــف عنـــد الآراء   ،طاردتـــه الشـــكوك الـ وأحكمتـــه الأسـ

أن تؤسـس     ضوء الاسـتلاب الثقـا ، ولم يكـن بمقـدورها    وحلل وقوفها  ،المتناقضة
  ..السؤال هنا سؤال احتجاج ورفضف نوع العلاقة إلا على وفق المضمار الفني الشعري
  

  
  

    
    

  
  

    
ســؤال الــذات المفجوعــة بــالألم والوحشــة والمــوت، وفــراق الأبنــاء الــذين  إنمــا هــو   

هــاجروا مــن ســطوة القتــل والــدمار ومحاربــة الأمــان والأمــل والجمــال، فقــال الشــاعر    
  : مخاطباً الوطن
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زاحـة ذاك الألم  تثارة العزيمة   النفوس من أجل إالذي يستبطن اس هذا العتاب المر
الأمــل، لتخطــي الصــعاب وكســر   الجــاثم علــى صــدور العــراقيين، مــن خــلال بــث روح 

  :أغلال اليأس، لنجد الجواب   أبيات أخرى تلي هذا البيت حين يقول الشاعر
  

  
  

    
 على صولالحسؤالاً لا يمكن ) برتقال ورصاص وانتظار(يسأل الشاعر   قصيدة   

بنــاء أحــين يرقــدون مــع العــرب  طــول ســباتيســتبطن أزلي  ســؤال لأنــه ؛جــواب لــه
أي " بلا أوان"ثم يذيل الشاعر قصيدته  رضهم،عن تحرير أ الذين استكانوا فلسطين

  :يمتد هذا السؤال ويطرح   كل وقت
  

  
  

    
    

  
  

  )(  
عن سـبب العـداء والـدمار     سؤالإذ يتجلى الات الشاعر، ذوهو نفسه ما يمور     

والمخطـط   ،رهاب والحروب المفتعلة المرسومة مسـبقاً العراق بسبب الإ هالذي يعاني من
  :لتمزيقه وتشتيت وحدته واستقراره ،لها على وفق مخططات استعمارية هادفة

  
  

  
    

    
  

  
    

  
                                                

  
   
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

قائمـة مـن    وسيتضح ذلك من خلال الاستغراق مع نصـوص الشـاعر علـى أنهـا    
تحجــيم طبيعــة   يمكــن نجــازات الــتي يصــعب اختزالهــا   هــذا المضــمار، كمــا لا    الإ

نسجم وطبيعة المعرفة بكل تفصيلاتها إلى أن يوضع   إطار ضيق، موضوعه الذي ي
إنما هو نشاط حي مفتوح على الآخـر فيـه مـا فيـه مـن الموضـوعية   الخطـاب الـذي         
يسعى نحو إقامة التوازن   القيم والعلاقات الإنسـانية، وهـو إنمـا يتضـمن اشـتراطات      

ه مزدحم بالأسئلة والإتؤكد م فنية وفق سياقات يضاحات، فضلا عـن  ضمونه، بل إنّ
ــدنيا والأخــرى والقضــايا       ــاتين ال ترســيخ قضــايا الخلــود والمــوت والخــير ومتعلقــات الحي
الكونية التي هي أجوبة حقيقية لأسئلة شغلت الآخرين بمزيد من علامات التعجـب  

الـدليل ولا تقتصـر   كونهـا تحمـل البرهـان و   ل ستفهام، والـتي لهـا أن تكـون وافيـة؛    والا
  مثيلتها، وإنما هي مضـامين عامـة    على طبقة من دون أخرى، ولا لطائفة من دون

  . خدمة الإنسانية جمعاء
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 نألــذا وجــدنا  ،تعُــد الــذاكرة عنصــراً مشــتركاً بــين وعــي الشــاعر ووعــي الــنص 

ل حلقة وصل بين مفاصل الـنص الشـعري   إذ تمثّ ،خرالذاكرة تشترك بينهما وبين الآ
وعـبر مـا    ،متعـددة  عـبر مـا تؤسسـه مـن عـوالمَ      لتنقل لنا تجربة الشاعر ومستوى وعيـه 

، وبهـذا فهـي   تـداخل حمـيم بـين      تفرزه من حيثيات الأسئلة بفعل طاقات الفكـر 
ل   )الذاكرة داخل/داخل الحلم(مجسات الوعي وبؤرة النص داخـل  (، ليكـون التشـكّ

، هذه المقصـدية المتحققـة مـن امتـزاج رؤيـتين      )داخل الذات الشاعرة/النص الشعري
 شملت فاعلية الزمن   رسم حدود الأطر العامـة للـذاكرة، وهـو مـا يحيلنـا إلى رؤيـة      

الـزمن أشـبه بكـرة جليـد تتـدحرج مـن قمـة جبـل          نأ"ـالتي تـتلخص ب ـ  )بيرجسون(
ن تصل إلى قاع الجبل حتى تكون قد التقطت   طريقها كميـات مـن   فما أ ،ثلجي

، إنمـا  )١("هــذا هــو مـفـهــوم الزمــن     ،الثلج جعلتها أكبر مما كانت عليـه عنـد الـبـدايــة   
نتجت تلـك الـذاكرة عـن تمـازج بـين رؤيـتين رؤيـة الشـاعر الذاتيـة، ورؤيتـه الشـعرية،            

الشعري، فكانت الذاكرة الشعرية على وفق وبهذا التشاكل حققا رؤيتيهما   النص 
مستوى النص الشعري، وبهذا فقد شكلّت بعـض الكلمـات المعـاني الشـعرية ذاكـرة      

     .تمثل حمولة فنية وإبداعية كبيرة
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  رف  الشـاعر  ومما يتضح من الدلالات التي استنبطناها من لغة الـنص الشـعري أن  عـ
وكشف النقاب عن مناطق  ،معارج المخيلة باستغواره الجريء لمناطق الذاكرة والخوض  

ــد تجل ّــ  ،اللاوعــي ــه للإ  وبهــذا فق ــبي وأخــذ ذروت ــاش النس ــراهن   ى الانتع ــذروة ال مســاك ب
الشعري، والحدو نحو التحولات   تجربة الحراك الشعري له، فهـو نتـاج حمـل معـه هـم      

إلى رؤية الحاضر  دعا هيدغرفإن وبهذا ، المرحلة المتوسمة بالتجريب والهادفة إلى التحول
ــئ  ، لتظــل أحــداث الشــعرية تُ)١(  ضــوء فهــم الماضــي عاضــد انعكاســات الماضــي، وتهي

مسـاحة كافيــة لحضـور المتلقــي، ففـي نفــس المتلقـي التشــويق والرغبـة لملاحظــة تفاصــيل      
المشاهد والوقوف عليها والاندماج معها لشيوع حالة من الانسجام والتفاعل، وبهذا حقـق  

ــين    الشــعر الســمة ال ــين التعــبير الشــعري وب فنيــة الــتي اســتطاعت أن تحقــق بهــا التوافــق ب
الجانــب التــأثيري، ممــا ســهل اســتقبال الأفكــار والمواقــف والتحلــيلات   الفعــل الشــعري   

  .والتماهي معه، وبهذا فقد تمتع بخصيصتي الشمول والتأثير
نصـل َ إلى   أن وهكذا نصل مع لغة النصوص الشعرية للشاعر، ولذا لابـد مـن   

 نصـوص  الجاءت من خلال الاسـتغراق مـع   للنصوص الشعرية  الدعامة الأساسيةأن
ا أضـمرته النصـوص،   اللغة الشعرية، التأكيد على ، والشعرية ه أعلنت ـومـا   فضلا عمـ

الانتقــالات الفنيــة بــين النصــوص  نوأ مواجهــة تجريــف الــذاكرة ومــلء الفـراغ،  مـن  
وهـي تجسـد نزيـف     ،أحـلام موسـومة بالإيحائيـة    كانت عـبر أحزمـة ناقلـة للفكـر وعـبر     

وبهذا فقد أقام عمله الفني بـين الأحـداث والشخصـيات بمـا      ،الذات مع نزيف الفقد
يعزز مسارات الفقد ويكشـف عـن مآلاتهـا بطريقـة شـعرية تنبـئ عـن مقـدرة وتعكـس          

ا تم فـرز  وبهـذ  ،بين لغة الواقع المباشر والواقع الشعري ةوعياً بعد إدراك النقطة الفاصل
امبرتــو ( يشــير  ،بنفســه مــن الــدخول   دائــرة ضــيقة ىالرصــد الموضــوعي الــذي نــأ

  .)٢("الشعر هو ذلك الاستخدام الانفعالي للمرجعيات"إلى أن  )ايكو
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ن أو ،وبهذا كانت المفتتحات للنص الشعري تؤكد على الذاكرة والـذاكرة الحيـة  
المغـزى  "، علـى وفـق   من البقـاء خر بواقع كبير زللنصوص جعلها ت شعريالتكثيف ال

رتباطـاً وثيقـاً بتجربـة الشـاعر     المغـزى الشـعوري الخـاص الـذي يـرتبط      الشعوري العام وا
ومما قلبّ الشاعر وأقض مضجعه أنه يتقلب بين جمرات الحزن المتعددة ، )١("الخاصة

 المـثيرات الجماليـة     نوأ ،نصال ـمع وجود رياح ساخنة حملت حراراتها مفرادات 
من الذاتية إلى مركزية الفكر من خـلال فـتح بـاب جديـد      اتشكلّت رؤيته صوصالن

  .شياء والمدركاتنفصال بين الأاة توثيقاً وترسيخاً عبر تمايزٍ وللحرية الفكري
  

  
  

    
    

  
  

    
ــيم         ــه الق ــاً عــن وجــود إنســاني تتــوافر في ــروح الشــاعرة اضــطراماً وبحث  ،تعــيش ال

 ،جوائه صدق العبـارة وشـجن الـنفس   أتتناغم   ، وواصره الروح الحيةأوتتعاضد   
، فكــان طـائراً محلقــاً    وهـي تسـير بخطــى وئيـدة نحــو عـالمٍ معشوشـب مــترع بالنبـل      

الحريـة ويمـارس التأمـل، ويفـتش   الـذاكرة عـن الخـارجين مـن         أفضية الخيـال ينشـد   
  .ظلام الماضي
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نســان ولأنـه الإ وهـو الـذي يريــد لذاكرتـه طموحــاً آخـر تتجــاوز حـدود الكشــف،        
، وإذا كانـت مهمـة الشـعر    نسـان الذي اختزل بكلماته واقعـاً محـوره الحيـاة وقطبـه الإ    

ــرة عــن الواقــع الألــيم وتجســيدها بحقيقتــها     تــرك الأثــر والتــأثير وتقــديم  النصــوص المعب
المأساوية، فإن للمتلقي دوراً   استثمار ما قرأه ابهة صراعات الواقـع الـذي يعـيش    

أُعـد   اًتوافقي ـ اًفيه، فالمتلقي هو من يمنح الشعر تحققه الفعلي، وأن لهذا العرض نظام
لاسيما المعاني التي يحملـها، فهـي   وللمتلقي الذي سيقوم بتحقيق توافقاته  اًفيه مكان

وإنمــا يتجلــى علــى وفــق تضــافر وعــي جمــالي يتحقــق وجــوده عــبر      تتعــدد وتتجــدد،
  .  ليةيالكشف عن التأمل الرازح ضمن القراءة التأو

  
  

  
    

    
  

  
    

س بعرض القيم والأفكار الـتي تشـتمل علـى رؤى    العمل الأدبي يتكرإن جوهر   
جديدة ذات طابع فني جديـد يلـبي طموحـات المتلقـي ويعـرض بفـرادة مضـمار رؤاه        
الفنية، وهي استجابة لفكر زاخر بالخلق والإبداع، وبهذه الآفاق الماثلة بالعطـاء يمكـن   

ريـك المنـاخ   أن تحقق تكاملا بين الأفكار المطروحة وبين صيغ الـنص، ممـا يسـهم   تح   
مـن الحيـاة وخلاصـة     اًالأدب موقف ـكـون  لالأدبي الذي يشتمل على الحيوية والجـدة؛  
  .تجارب وذكريات   حدود زمانية ومكانية

وقد ينعتق الإنسـان مـن حاضـره وهـو يعـيش لحظـات شاخصـةً   تاريخـه عنـدما          
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دة كـل  ة تعيد بذاكرته فكراً يقود بـه نحـو مسـارات صـحيحة مبتع ـ    يستذكر مواقف فذّ
حدث هزات   منظومته الإنسانية بعد ما أصابها  البعد عن الشبهات والخطأ، وهي تُ

بـد لتلـك الهـزات أن تجـد      خللا صدر من وحشة الاستبداد وغطرسته، لـذا كـان لا  
طريقها نحو التغـيير عـبر وسـيلة الـوعي، ووصـولاً إلى الغايـة الفكريـة لتجـاوز لحظـات          

 من الاستقرارالانكسار الإنساني إلى مزيد.  
  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

وكما هـو واضـح   الاخـتلاف  والتفـاوت، أن الطفولـة قـد شـكلّت منطلقـاً وباعثـاً            
لتجسيد الرؤيـة عـبر مشـاهد بصـرية وتوثيقيـة مـرت   ذاكـرة الشـاعر، لـذا كانـت المعـين            

ن إف ـ ،و  حالة التصـعيد الوجـداني   الذي غذىّ فكره بمشاهد يتجلى فيها الحضور المؤثر،
فزعاً من واقـع سياسـي واجتمـاعي     شاعرحدى البدائل التي يلتجأ إليها الإعوالم الطفولة 

ــة الإنســانية   ضــوء     ، نفســي ضــاغط وخــانق  ــه الدلال ــة ترشــيد وتســديد وتوجي و  قبال
ترابطـات    ال الانشـراح والانفتـاح   فيـه فـإن قـاموس طموحاتـه يتحقـق      ،أنظمتها وأنسـاقها 

  .يكون التصور الثقا  العميق   تعاضد لتشكيل الموضوع الجمالي نأو، الدلالية
إن الشاعر يستمد وجـوده الشـعري بالارتكـاز علـى إرثـه الفكـري، ومعـين تجربتـه           

وإنما كانت أغلب انتقالاته إلى الزمن الماضي ليعبر عن تضـامنه   ،تعبيره ولا يكتفي بذلك
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حساسيةً   حياته، ليفضي إلى نوع من التوازن الفني الذي ينشده   مع الموقف الأشد 
مسيرته الشعرية، وهذا هو ذروة الوعي وهو أيضاً دلالـة الفكـر الرصـين، وهـو بـإزاء رغبـة       

اســتدعاء أحــداث متبلــورة   حقيقيــة للعــودة إلى مســارات صــحيحة يتمنــى إدراكهــا، و 
 شـعر، نتاجهـا   حلقـات متوازيـة مـن ال    إ مث ُـ ،الذاكرة ومحورتها عبر تخمير الفكـرة فيهـا  

وتمكين القـارئ مـن الإمسـاك بـبعض      ،لتشظي الذات الناتج من تشظي العالم تخضع وفقاً
  .وعرض نقاط هامة للوصول إلى نتيجة مجدية طها،خيو

ــن    ــرغم م ــى ال ــنص    عل فــت فضــاء ال بشــكلٍ معلــن، وأن  أن ســطوة المشــهد غلّ
أن يصعد من ذروه الفعـل، وأن يخلـق مزيـداً     الصلاحيات الفنية فسحت له اال  

  دواخــل النصــوص عــبر محــاولات متعــددة،   ةمــن قــوى الانســجام لتنمــو مترعرع ــ
 لجوء الشـاعر إلى مثـل تلـك المحـاولات،     أن بات التوازن   القيم الفنية،ترمي إلى إث

مشاهد الماضي ماثلـة   ذهـن الشـاعر، ولم تكـن      نإنما تمنح القارئ مسوغات للقول إ
 منزويـة   دهـاليز الغمــوض، ممـا يقــود إلى عـدم إيضــاح فكـرة الــنص وإيصـال رؤيتــه      

حتى تُجانس زمن الاستلاب الإنسـاني الـذي أوغـل فيـه اضـطهاد الظَلمـة،       للقارئ، 
د من معانيه فسلبه رونقه فتجر.  

ات والصراعات حتـى تكشـف سـيرورة    معنياً   أن يورد التناقض الشاعر لذا كان
الحياة وتوضحّ أزمة الفرد الإنساني، وهو يعاني مـن انهيـار القـيم والمبـادئ الإنسـانية،      
وكي لا يستبد به الضياع ستظهر تلك الحقائق، ويكون التمسك بالحق طريقاً مسوغاً 

خــر، للإنســان الــذي لا يعبــأ بــالقيود الاجتماعيــة الواهيــة مقابــل هامشــية الإنســان الآ 
أزمةٌ نفسيةٌ تسـتلب الـنفس الإنسـانية، وتقـود بهـا إلى الضـياع لنفوذهـا         -بحق-وتلك 

الــذي يــدعو نحــو الإلغــاء، فتتحــول كــل القــيم والمعــايير الإنســانية إلى عبــث محــض   
من بلورة القيم التي تناشد بإقامة التوازن الإنساني وإقرار  بد وإذلالٍ مقيت، وبهذا لا

  .الحقوق والواجبات
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متنوعةً من الثراء المعر  الزاخرة بالتنوع  اًإن معظم التعبيرات قد استغرقت أبعاد  
لا بـديلَ لكلمـات تجـاوز     هأن ـليؤكد الشاعر فعاليتـها، و  ؛الفكري، والتأملات الروحية

اً   الأفق الحياتي والإنساني، فهو لم يبتغِ الدقـة   ها الزمان والمكان، وهي تأخذ مدمد
ال يجـد صـداه   الأروقـة    ز إنمـا يريـد ترسـيخ قـوة القـول الـذي مـا       و  العرض فقـط،  

  .الثقافية والحياتية والإنسانية
تســمت بالجــدة والتجــدد بوصــفها مخاطبــات حيــةً لهــا أن تواجــه   فهــي أقــوال ا

الاضطهاد والظلم، وبنفس الفاعلية والقوة من دون فتور دلالي أو تأثيري، وهي أقوال 
ت سبل الجمود أو السكون  ت البعد الزماني، بل تخطّ ن عن أ الدلالي، فضلاقد تخطّ

د تاريخـاً يجابـه الظلـم، وهـو ماثـلٌ      التركيز على تلك الكلمات  مـن صـور الماضـي     يجسـ
من على مفاصله الظلم الذي كان يـروم تغـيير الخارطـة    التي تبث مشاهد عن واقعٍ هي

ــح معالمهــا الإســلام فكشــف       ــها العــدل الســماوي، ووضّ الإنســانية الــتي رســم كينونت
 .الاسوداد عن ملامحهامواطن الظلم و

نجد أن هذا العمل لا يخلـو مـن لمسـات فنيـة مغـايرة، وفيـه مـن المرونـة والقـدرة          و
 ذاكرة وشجونها، لـذا كـان معنيـاً   على البوح والإفاضة؛ لأنه الأكثر التحاماً بمخزون ال

أن يـورد التناقضـات والصـراعات حتـى تكشــف سـيرورة الحيـاة، وتوضـّح أزمـة الفــرد         
  .يعاني من انهيار القيم والمبادئ الإنسانية الإنساني، وهو

وعلـى وفـق ذلـك فـإن مسـاحة الشـعر تتـيح للشـاعر الـدخول الى ذاكـرة الشــعر،           
يجـاد  وضـوعية مـن خـلال معاينـة الحـدث، وإ     وإعادة ترتيب الأحداث، والنظـر إليهـا بم  

السـبيل البــديل للمعــايير الخاطئــة الــتي تنفـذ ســطوتها وســلطتها، فقــد رأى أن ذلــك    
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الظلم المشؤوم لا يجد صداه   الحياة الـتي تعلـو فيهـا رايـة الحـق، بـل ينعـدم وجـوده         
الحقيقي إذا انبثق، ولكي يكون المتلقي على مقربة من ذلك، فإنه سيتصدى لتلـك  
المهمة؛ ذلك أن المتلقي سيلحظ ببصـره وسـتتفاعل حواسـه ومدركاتـه جميعهـا وهـو       

معرفيــةً، وعنــدها ينبعــث التأســيس الثقــا    يعــاين دروســاً عديــدة تمــنح الــذات أبعــاداً  
  .للذات

وإنمـا يكــون ذلـك عــبر دلالات ظاهريـة مترشــحة تختـزل الــزمن، وهـي تســتعرض      
مسيرة الحياة وصراعاتها منذ النشأة، وتقـدم لنـا تفصـيلات تتسـم بالاتسـاع والعمـق،       

حاطـة بحيثيـات   ووعـي نـادر   الإ   وهي تعيد صـياغة الماضـي مـن خـلال قـدرة فريـدة      
مـع الــذات، هـذا التعــالق ســينتج    جالنصـوص، فتنــتج فاعليـة التــأثير، وتعقـد التواش ــ  

شك فيه سيحدث تغييراً   المنظومة  تعديلا   المواقف الحياتية، وهو مما لا بالضرورة
الفكرية، كما سيؤول إلى تبدد   القناعات التي بقيت راسخة   الأذهان ولسنوات 

فت رؤى ومضامين جديدة، فإن المسـار الخـاطئ   عديدة، فإذا ما اتسعت المعرف ة وتكش
سيتقوقع حتى يتلاشى، وسينبثق مسار جديـد يتجـاوز الصـياغات القائمـة إلى آفـاق      

  .مليئة بالوعي والمعرفة
  

  
  

    
   

  
  

    
زاوجت  فقد والآرث،  ومن الأشياء التي جعلت الذاكرة ماثلة بالذكريات الآثار  

ة   قرين بالقرين لإبينهما من خلال عقد الالذاكرة  لا تـرتكن للمحـو    ذكـاء ذاكـرة حيـ
للتجاوز، ولإبعـاد الخطـى عـن المسـار المتعثـر، مـن خـلال القيـام بمصـاهرة بـين            وسيلةً

تتآلف فيه المتناقضات وتتصالح والحضور   بنية النص الشعري، الذي  الخراب والمحو
  .ضدادالأ
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نجد الشاعر منهمكاً  يجاز والتكثيف،اً   عرض الدلالات الموسومة بالإواستمرار
لـنص  لتحتـل اللغـة الواجهـة الأماميـة   ا     ته الذاتيـة بشكل واعٍ وقصـدي بكتابـة سـير   

ف الآخرين الشعري،  أهميـة هـذا العـرض وضـرورة هـذا الإيضـاح،       بالتي لها أن تعر
بد للشاعر من تـبني فكـرة رسـوخ القـيم الـتي توارثهـا الأبنـاء عـن أجـدادهم           فكان لا

ترسـخت     وآبائهم، وكيف لها أن تأخذ مـدها   أطفـالهم وصـبيتهم، فهـي بعـدما     
  .     فكر السابقين ستجد أثرها   اللاحقين

ومما يتـيح لنـا سـعةً للتأويـل أو التحليـل   فضـاء الاشـتغال الشـعري، أنـّه علـى           
اختلاف مصدره فقد وجدناه يتوافق   مناخ التفاضل، بما تحققـه المعـاني والـدلالات    

نجازيـة، وعلـى وفـق    ص النقدي، بمـا يـؤول علـى أنـه قـوة إ     والوصول إليها يكون بالفح
مقتضيات الخطاب الشعري، فإننا نسعى ليكون الاتفاق معـاً علـى إزالـة الغـبن الـذي      
علق بالذاكرة المهمشة، وتأشـير مراحـل تطوريـة جديـدة برعايـة كفـوءة اسـتطاعت أن        

، وهـي تتجـاوز بفكرهـا المغـاليق الشـعرية      صـعباً  تزيل عالقاً كان يمنعها من عـدها رقمـاً  
وحي بالجـدة،  ي ـاعها نحو التجاوز، ويتناول الشاعر موضـوعة الـذاكرة تنـاولاً    وتسير بإبد

من خلال الطرح الذي يقول به، أو من خـلال عـرض صـور لم تألفهـا الـذاكرة مـن       
   .  عن طريق الاستذكار والاسترجاعقبل، ورأى الشاعر أن بعض الأحداث يتم عرضها 
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أخـرى   تمثل ريـادة  )رغيفنوفل أبو (طروحات الفنية   نصوص الشاعركانت الأ

فقــد امتلكــت  ،  مضــمار الأدب مــن خــلال جــدة الطــرح وتجــاوز التطلــع الشــعري   
لـذا وجـدنا أن    ،كما حملت نـبض الشـاعر   ،نصوصه وعيها الفني والحضاري المغاير

 كذلك وجدنا انهمام ،فكار والمواقفإلى منظومة الأ المغايرة الشعرية هي التي تنتمي
تدعو إلى المواجهة والتغيير من خلال خلـق مراكـز   ) ثورات متعددة(الشاعر   خلق 

متعددة للرؤية داخل بنية النص الشعري، فضلا عن أن سمة التغيير يؤكدها القارئ 
يرات الفكريـة  من خـلال عـدم وجـود ثوابـت فكريـة يمكنـها أن تقـود الـنص إلى المـتغ         

تكتســب  هــيو ،كن إلى طــابع التمــرد والتجريـب والتنقيــب الفكــري إنمــا تــر ،السـائدة 
ويـردف   ،وذلـك نـاتج مـن أن الشـاعر يكتـب بحواسـه وفكـره        ،ا تنطوي عليهممقيمتها 

وكـان ذلـك عـبر وعـي      ،اتؤخـرى حملـت لنـا المؤجـل والتنب ـ    أتلك الحواس بحواس 
القصيدة أن حققته اللغة الشعرية، وهي رؤية تتفق ورؤية فورستر التي ترى  استثنائي

  .)١("مظهر لقدرة اللغة على صياغة الوعي"
عــن أن الواقــع المعــيش الشــعر فضــلا   بوصــفه فنــاً معايشــاً للأزمــات،   حاضــر

متـى  ولواقع الشعوب، وناتجاً عن الطبيعة الخاصة للعلاقة التي تتولد منـه أو تولـده، و  
ما كان الشعر قريباً من ذات المتلقي، ومنسجماً مع تطلعاته فقد حقق تـأثيراً، ويبـدو   
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أن التجربة الشـعرية العراقيـة حافلـة بالتجـارب الجـادة والفاعلـة والمـؤثرة، ولم يـؤثر           
علـى الحيـاة العراقيـة، بـل     ) الأزمـات الطارئـة  (حركية الشعر الصعود المفـاجئ نتيجـة   

ت اهتمامها برزت تجارب حية ص كيفية تجسيد الدور الذي كلفت به، ليجعل  علىب
نفسه بمكان الآخر فيثير الرغبة   استقصاء البنى العميقة التي تتوارى عن الأنظـار،  
وأن ثمة معاني أخرى كامنة تتطلب دوره عبر قراءة ثقافية فيها رحابـة الرؤيـة، واتسـاع    

  .مة معرفية يستفيد منها الإنسانالموقف الإنساني العميق بالدلالات، لتقديم قي

  

  
   

    
  

  
    

ة والشعرية وإن كان عزاء الشـاعر  النص الشعري ينبض بقيمه الفنية والفكري نإ  
فكانت الصور الشـعرية الإيحائيـة تـوحي بالتعـدد الـدلالي         ،البؤس ستئصال مرارةا

لـذا نجـد أن الـوعي هـو مـن يهـيمن        ،د هـذا البـؤس  تجسالتي واحدة من تشكيلاتها 
كما كان مطلب الشاعر   تأكيد الوعي الحقيقي وإبعاد الوعي  ،على المسار الشعري

فــاءة الشــعرية عــبر  ة ومعــززات الككمــا كشــفت النصــوص مــؤهلات الخــبر  ،الزائــف
أي تغـيير طريقـة    ،)تغـير الـتفكير  (حتراف يتيح خلـق متاهـة فكريـة تعـزز مـن مفهـوم      ا

وبهــذا فــإن الطريقــة التقليديــة قــد  ،العــرض الشــعري وطــرق التقــاء مضــمونه للقــارئ
  .غادرت موقعها نحو رحاب أفق النص الجديد

  
  

  
    

    
  

  
    

  
                                                

  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  

  
    

ــ   ت تجربــة الشــاعر   تأســيس بنيــة شــعرية متماســكة تنــزع نحــو خلــق بــديل   وتمثلّ
أن يقدم وعياً شعرياً جديداً يمد بجذوره   المشهد الشـعري  وذلك ب، تقليديةللشعرية ال

من خلال صوغ خطاب شعري حداثي يهدف إلى خلخلة البنـى والميـل نحـو التمـرد     
، مما أنتج كتابةً شعريةً تخلخلت فيها ثوابت الشكل الشعري ومضمونه من والانفلات

  .خلال تدعيم النصوص بتألق فني
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
  وما سإنما انطلق من واقع ثقـا    ،ر الشاعر   مشروعه الشعري محض مصادفةي

فضلا عن  ،تبلور   ذات الشاعر من خلال تأسيسه لواقع شعري يسير بموازاة وجوده
، وكانـت تلـك   مشاركاته الإبداعية وحفظه للعديد من تراثيات الفكر العربي الشعري

ــة توسمــت بهــا شــعري   ــوعي    ملاحــق فكري ــين اللغــة التراثيــة الموحيــة، ورصــانة ال ته ب
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الشعري له، فتأرجحت أشعاره   التوق إلى دفء اللحظة، وفخامة الكلمـة وعرامـة   
  :اللغة
 
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
   

    
  

  
    

تتهادى   مسارات نيرة تستقطب رؤى جديدة، تكـون غايتـها الإفصـاح    وهي إذ   
عن مضامين تسعى لإفاقة الوعي الغائب، وتصحيح مساراته الخاطئة، فضلا عن بث 
 الوازع الأخلاقي والديني معززاً بالتلاقح الفكري الذي يزيد الفكر الإنسـاني وضـوحاً  

  .ويقربه كمالاً، وهو يرمي إلى تحقيق أكبر قدر من الأهداف المتوخاة
ومثل هذه المنطلقات ونظائرها يمكن العمل بها، إذ يحتفي إطاره العام بالمزيد من 

 حـي مـا   بالقيم العليا التي طالما سارت   خط موازٍ للخطاب الإنساني، وهو خطا
زال يتجه إلى الضمائر الحية التي يـراد منـها أن تكـون حاضـرة   المشـهد الحيـاتي،       

قائمـاً   )بـاختين (وهو مـا يجعـل تصـور    وهي ذاتها من تأخذ بمضمار المعاني الإنسانية، 
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على البحث عن علاقة الأعمال الأدبية بالسياقات المستخدمة   الحياة اليومية التي "
  .)١("ليتستبعدها البنيوية بشكل ك

كانــت أنســاقه الشــعرية تنــدرج تحــت بــاب التــوازي، ومنــها التشــاكل والتكــرار    فقــد 
 هكـل مـا يجعل ـ  "والتناظر وهي عناصر ضاجة بالمرادفات متآلفة مـع نصـوص أخُـرى وهـي     

والمتتبـع لقصـائده يلمـح    ، )٢("  علاقة ظاهرة أو ضمنية مع نصوص أخرى) أي النص(
كونها متعددة الدلالة ومتسـعة الإيحـاء، إذ تتعـدد قراءتهـا      أنها لاتمنح نفسها بقراءة واحدة

  .كما يتعدد مدلولها الشعري الذي يضج بتكثيف وعمق فني، وتخصيب دلالي

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

إن تحميل الأفعال صدمة عالية لتتفاعل عوامل التغير والثبـات مـن الـوعي لخلـق       
 وتفعيل التواشج بين الواقع والكتابـة؛  ومرارة الواقع،مسافة متوترة بين جمالية الحياة 

ذلـك أن هــذا التواشـج يكشــف نوعـاً مــن المبادلــة الفكريـة الــتي تتـزاحم فيهــا الــرؤى      
كمــا  وتتعـاظم فيهــا الأفكــار، إذ إن الكلمـات الــواردة   الشــعر تحمـل بنيــات فكريــة   

هذا المنحى الفكـري  طار البنية المتكاملة، وعلى وفق تحمل بيانات معرفية تصب   إ
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أنها تنفتح وفى شتى االات، مين مجموعاته تواكب حركة التطور والفني فإن مضا
وقادرة علـى الفعـل والخلـق، والاشـتباك والتعـالق،       على قيم العصر وتواكب تطلعاته،

ن طبيعة التوظيـف تكمـن     كما أنها تضج بالوجع الإنساني، وأوالاندماج والرؤيا، 
س، وهو إنما يمارس فكراً نقدياً وتسليط الأضوء على الهواجس والحد، الإنجاز النوعي

ل حركةً تحمل صفات التغيير اتمعي   . يمثّ
جـاك دريـدا  (ا يعزز مكانة مرجعيـة الـوعي   ترصـين الخطـاب الشـعري قـول      ومم( 

ستقصـاء الفلسـفي تكمـن      الاالذي يـذهب إلى أن غايـة   "الذي يلتقي مع هوسرل 
وعينا وليس   معرفة الأشياء   العالم، وذلك لأن وعينا هو دائم عن معرفة محتوى 

 ،)١("شيء ما وهذا الشيء الذي يظهر لوعينا هـو الشـيء الوحيـد الواقـع بالنسـبة لنـا      
بالوعي  اًمترع كونهل حضوره المميز، الذي يكتبه الشاعر لنص الشعريا وهكذا حقق

ف الشـاعر الـرؤى حتـى يجعـل     كث ّـإذ ي ،فضلا عن عمـق التجربـة الشـعرية    ،الشعري
ه حافلا بالاكتناز الفني وتتمـاهى فيـه الكلمـة بـين      ،مرفوداً بالإحساسِ والصـورِ  ،نص
  .العنصرين الشعري والفني
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رؤى جديـدة تكـون   على أن ملمحاً فارقاً يشخصّ تلك المستويات الدلاليـة منـها   
وتصــحيح مســاراته   ،غايتــها الإفصــاح عــن مضــامين تســعى لإفاقــة الــوعي الغائــب       

مشـاهده بـالتلاقح الفكـري     فضلا عن بث الوازع الأخلاقـي والـديني معـززاً    ،الخاطئة
كـبر قـدر   أوهـو يرمـي إلى تحقيـق     رؤيةً،الذي يزيد   خدمة المشروع الإنساني ويقربه 

وهـي كفيلـة    ،ات ونظائرها يمكن العمـل بهـا  ومثل هذه المنطلق ،من الأهداف المتوخاة
 ضمارالمكما أن الخطاب التوجيهي    ،بتقديم الكثير من الكشوفات والاستدلالات

وتغليب منطق  ،إنما يكشف مدى الاهتمام بضرورة التأكيد على لغة الحوار مع الآخر
طــاب   الخ التأكيــد علــى هــذا الخطــاب بوصــفه فــاعلا  وأن ،العقــل والاحتكــام إليــه

زال يتجه إلى الضمائر الحية التي يراد منها أن تكون يمالأنه خطاب حي  ،الإنساني
  :تأخذ بمضمار المعاني الإنسانية اا منفسهوهي  ،حاضرة   المشهد الحياتي

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

  مـن الـوعي والإدراك   أن نتعامل ولذا لابد ولنـا أن نتأملـه ونبصـر بمعانيـه     ،بمزيد، 
 الـذي ينمــاز  ،ن ننظـر كـثيراً بهــذا التـأريخ الشـامخ بالعطــاء الماثـل بالرؤيـة الإنســانية      أو

تلــك مــن الخصوصــية يم ،محــاور متنوعــة أثنائــهتنــدلف    ومنــهجاً بوصــفه إصــلاحاً
منـها إنسـانية    ،والحيوية ما يؤكدان حضوره وانفتاحـه علـى نظريـات متعـددة ومتنوعـة     

 ،كذلك اشتماله على الأبعاد الأخرى التي تعزز نفوذه المعـر   ،واجتماعية وأخلاقية
فيه إشارات علمية عديدة سـبقت   وأن ،الراهنةزال يتمسك باللحظة المعرفية  فهو ما
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لهــا أن تكــون   خدمــة المشــروع  ،زال يحــوي علــى مكنونــات عظيمــة ومــا ،عصــرها
زال  مـا  وهـو أيضـا   ،وتضـفي علـى حياتـه الخـير الـوفير      ،الإنساني فتقرب له الحقـائق 
نـص حـي متماسـك    وهو كـذلك  ،من الفكر والوعي يرفد الكينونة الإنسانية بمزيد، 

وبهذه الروحية سيحمل أجوبةً متعددة ومتنوعةً لمـن   ،جاوز بمضامينه الزمان والمكانيت
  .يبتغي لأسئلته أجوبةً شافيةً جامعةً مانعةً

  
  

  
    

    
  

  
    

ــدتها رؤيــة الشــاعر كانــت تحفــل بالمتناقضــات     بــينهــذه اللوحــة الفنيــة الــتي جس 
الـتي هـي قلـب    ) القـدس (البرتقال والرصاص والانتظـار، وقـد أراد بهـا صـورة الـوطن     

الوطن العربي الضاجة بهم على امتداد عقود من الزمن، إذ ليس ثمة محطة يستريح 
م بالانتظـار، وبهـذا فإننـا نجـد تغلغـل الملامـح           ا وأعقبـه الرصـاص ليتوسـ فيها الوطن إلّ

 اًمشفوع اًمعرفي ياً تجلطرد، بل نجد الوعي الشعري الشعرية   لغة الشاعر على نحوٍ م
ومحطـةً شاخصـةً    ،وهو زاخر بالحراك الثقا  ليكون حقـلا معرفيـا خصـباً    ،بالدلائل

وهـو إنمـا يكـافح     ،من المحطات الإبداعية الجديـدة الـتي زخـرت بالصـور المشـرقة الحيـة      
ى لكـثير مـن الـدعوات    تصـد  ذلكك ،ليكون تأويلا شارحاً وموضحاً ومبيناً ،بمعطياته

 ،وأنها تعلل قولهـا مـن قيمـه الثابتـة    الإنسانية، المنحرفة التي تدعي أنها تسير بخطى 
وأثبت بالدليل القاطع بطلان تلك الـدعاوى مـن خـلال قـرع الحجـة بالحجـة والـدليل        

كما أنـّه   ،يروم مناله ويحقق رغبته على قدر عالٍ والتي فيها للمتأمل مطمح ،بالدليل
يحــدو بــالمتتبع  ضــخماً فكريــاً إرثــاً مفاصـله  يملــك بــين ،فتــوح للحــوار والنقــاشبـاب م 

 يبـث   أركانهـا أُسسـاً    تيإذ إن ذلك المضمون الحيـا  ة،طرق الإنسانياللمضامينه إلى 
ويظل مع الزمن ينشد  ،ويعزز روحها بألق الحاضر ،يبعث فيها جذوة الماضيو ،متينةً
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ها السياقات الحرة الكريمـة الـتي تحـدو بالبشـر إلى     نفس وهي ،لتلك الحياة كرامةً وعزة
إذ إن  ،وبهذا يعلن تواصله مع الماضي والحاضـر والمسـتقبل   ،مرافئ السعادة الحقيقية

التعبيريـة الموصـوفة    صـيغه  عـن  فضـلا  ،خصائصه الجمالية تضعه   مسـتوى التميـز  
  . الإيحاءب

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

ــراد للفكــر أن يأخــذ      ــارة ي ــدفع    فت ــدفع الكــثير مــن الأهــواء وال دوراً حضــورياً، لي
بـالنفس إلى المزيــد مــن الاتـزان، وتــارة يــراد للـوعي الماثــل الــذي يسـتمد وجــوده مــن      
الفكــر وأن يكــون حاضــراً حتــى يكــون المــرء   حــذرٍ شــديد مــن الوقــوع   الخطــأ     

ةً، واجهة ناجع ـوالزلل، فإذا حضر الوعي واستمد وجوده من فكر خالص، تكون الم
يجابيةً، ذلك أن الوعي مصـدر الإلهـام الإنسـاني الـذي يتخطـى بـه       كما تفرز نتائجاً إ
  .الدروب الشائكة

فالتوجه لا يؤطر فعله تحت إطار محدد، بل ينفتح علـى كـثير مـن الاهتمامـات     
ويعــرض القــيم الإنســانية والدينيــة والأخلاقيــة والثقافيــة، فضــلا عــن مناقشــته الواقــع  

من مضامين الأزمنة السالفة، وبـذلك يطـرح رؤيـةً      بالشواهدثيلاته الحياتي وعرض م
مغايرة   معالجته مستبدلاً البنية الضيقة بأخرى متسعة الأفق بعيـدة كـل البعـد عـن     
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  .كانت تؤدي إلى التدافع والصراعطالما الأطر الضيقة التي 
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
فكـر ووعـي يخاطـب القـيم الإنسـانية ويرفـع مـن وجودهـا          هومن الجدير بالـذكر أن ـ   

بإظهار العلة والشاهد عبر حوار يدور بين طبقات متنوعة مـن البشـر، فتظهـر الحقيقـة     
تلـك   أي-تبـاينٍ، إذ لا يمكـن أن يكونـوا   شاخصةً لما بين تلك الطبقـات مـن تفـاوت و   

جميعهم متواطئين على الكذب، أو أن يحجبوا الحقائق، ولذا فهو يتبنـى   -الطبقات
الديباجــة المهذبــة والحــوار الفاعــل، فضــلا عــن إظهــار المواقــف الإنســانية الــتي تشــهد  
الارتقاء تارة، وأخرى النكـوص، وبهـذا فهـو يؤسـس لخطـاب ثقـا  إنسـاني جديـد،         

  .يطمح من خلاله إلى الأفضل
عدالحياة لمزيد من الرقي والتطور، ويمكـن الارتكـاز عليـه بوصـفه      الوعي محركَ ي

بوجــه الانعطافـات، وهــو   المعيـار الأمثـل، وهــو يحـض الحيــاة الإنسـانية  للمثــول قـدماً     
الضمير الصـادق الـذي يتقـد عظـةً وهدايـةً وطاقـةً حيويـةً وثقافـةً دائمـةً، وتـدور تلـك            

  .     نتيجةً تقود للحل الأمثل وإلى الرشدالمعادلة   مخاض الفكر، لتفرز 
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ه يعزز دواعي الـوعي، فهـو يـزود الفكـر بالـدلائل والمتلقـي          وعلى النحو نفسه فإنّ
ويقرأ   تاريخـه شـواهد أخـرى، وممـا يبـدو فـإن أوجـه الصـراع          يلحظ ببصره الشواهد

تشتد بين الفكر والأهواء التي تصـدر عـن عاطفـة مـا أو أمـر غـرر بـه، مـن هـذا فـإن           
أسمى  وسيلةًيغلب، وهنا يتجلى معيار الفكر  الفكر   صراع رادع قد يتغلب أو قد

نتقال من الاوصيدة الحديثة، التوافق والتعارض   القلتجاوز المرحلة بنتائج أفضل، ف
لأنه عنصر مهم  ؛التعارض إلى التوافق يعد جزءاً رئيساً من تقنيات القصيدة الحديثة

  .)٢(نتباه القارئ وتعبير عن الحركية الداخلية التي تجعل النص فاعلاامن عناصر شد 
  

  
  

    
    

  
  

    
  

  
  

    
الإنسان هو مـن جلـب   فإن  ،الخطيئة من نصيب الطين وليس الوطنوإذا كانت   

ر صفو عيشه من خلال الممارسات غير المنضبطة التي قام بها أو  الهموم للوطن وعكّ
افتعلها، لذا سيتأرجح خطاب الاختيار والتوجيه عبر موجهات تستند عليها التجربـة  
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ــبر تفعيــل العقــل ومداركــه، وبهــذا يكــون الــوعي متنوع ــ         ل الفكــر ع ــا يتشــكّ  اًمثلم
تـأثير  لا ب   الـذات الإنسـانية عـبر إشـراق روحـي      ، فمنه مـا يكـون متشـكلا   اًومتعدد

ولد نتيجة موازنة تحصل   الذات الإنسانية، وتكون كفة عوامل دافعة له، ومنه ما ي
الفكر والاحتكام إلى العقل أعلى من اللجوء   التعامل مـع الهـوى، فيكـون المسـار     

  .متجهاً من الخطوة الخاطئة إلى الخطوة الصائبة
 

 
 

 
 
 

 
 

ا تقـدم أن مـا يحصـل بسـبب المعاينـة الفاحصـة ينتـهي بنتـائج ناجعـة،          وواضح مم ـ
ل الـوعي الـدال،          فضلا عن الهداية الـتي أرشـدته إلى الاختيـار الأمثـل وبهـذا يتشـكّ

وهو الوعي المهيمن الذي لا يتحقق لحظة حصول الفعل فقد  ،آخر اًعلى أن ثمة وعي
 -أيضـاً -يصدر وراء الفعل بمدة معينة، وقد يتأجل لمدة طويلـة لكـن حصـوله سـيغير     

  المسـار، وسـيحقق نتـائج جيــدة يمكـن التعويـل عليهــا، فحصـوله وإن كـان متــأخراً        
، الذي قد يحصل نتيجة لفعل أو )عي اليقظالو(أسميناه  ،أفضل من عدم الحصول

ف   الشخص موضوعة التأنيب واللوم من  نتيجة لأفعال متلاحقة استطاعت أن تخلّ
أجل العدول، فيكون على وفق ارتدادات متكررة تدفع   نهايـة المطـاف الرجـوع إلى    

  .اتالطريق الصحيح، فتنتج حصانةً للفرد لمواجهة المأزوم وقوة لمواجهة الانعطاف
ومن أجل إيضاح مـا تمّ ذكـره فإننـا وجـدنا أن هـذا الـوعي وأنواعـه قـد تكـرر            
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مشاهد متنوعة، فمثال الوعي الذاتي الذي لم يحصل نتيجـة ظـروف أو محفـزات أو    
رهانات ضاغطة، بل هو وعـي وفكـر تبلـّور وتجلـى فيـه الثبـات والإقـدام، أمـا الـوعي          

جبهة الحق والباطل لديه فيعزز الوعي لديه  الآني فهو نتيجة معاينة الأحداث، وتبيان
  .     اختيار مقصود يرزح تحت وطأته القرار النهائي

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

ــذكر أ    ن نصوصــه الشــعرية تهــدف إلى التغــيير وتطمــح إلى زعزعــة    ومــن الجــدير بال
الجمود من خلال ربط الأحداث بالواقع، وتفعيل آصرة التفاعل بينهما، مما يحدث تـأثيراً  

ش قـادرة علـى رصـد الظـواهر     بـالواقع المعـي  غة عـوالم لهـا علاقـة    مباشراً يعيد تشكيل صيا
ــة بأســلوب لا يختلــف كــثيراً عــن طــرق الإصــلاح       التعســفية، وتعزيزهــا بالمعالجــة الحقيقي

  .    الأخرى، بغية اتخاذ مواقف صحيحة تساعد على الخروج من الأزمات المتكررة
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التعددية   زوايا النظر المعرفية بوصفه منظومةً مكتنزة بالإبداع،  إن ما يقدمه هو
كمــا لا يــدخر جهــداً   الارتقــاء الفــني والأدبــي، فضــلا عــن القــيم الإنســانية الــتي  

أن دعوة الوعي تتطلب شروطاً عديدة وينميها الوعي ويرسخ جذورها ويظهر وجودها، 
حقيقــة للانتبـاه إلى طــرق الخــير،  يقـف   مقدمتــها شـرطٌ أساســي هــو وجـود رغبــة    

ويتحدد الوعي عند مطالبته بالحضور وعنـد وجـود الرغبـة   استحضـاره مـن خـلال       
 قيمـةً النبل وترسـيخ المبـادئ الإنسـانية    المثول للقيم الصحيحة التي تدعو للاستقامة و

 عليا لا يمكن المساومة عليها، أو أن يحيد عنها   أي ظرف طارئ، وهو يمثل ضـميراً 
 .لضمير الأول الحي، لتكون الذخيرة الحية أكبر من النوايا السيئةآخر يضاف إلى ا

 
 
 
 

 
فيق العدل ويحقق الإنصاف، ويحول دون تحقق الزلل المفترض، فالوعي الناهض ي

ويوفر قسطاً من الاستدلال للجوء إلى الحكمة، لتجنب وعورة الخطـأ وتفنيـد مـواطن    
الشبهة والضلالة ولعل   الوعي نزعة إنصـاف لا يفقههـا إلا العامـل بهـا، وبتحققـه      

ه نقطة  الشروع   بلورة الخطاب يمكن الحصول على عطاءات فكرية متنوعة ويمكن عد
المعـر  والإنســاني؛ ذلــك أن الـوعي يخلــق وعيــاً، بــل هـي متعــددة المضــامين متنوعــة     

من الاستبصـار وبـث   الأبعاد على أن يكون الفضاء الفكري متسعاً فهي تدعو للمزيد 
علـى الـوعي مـن خـلال الاسـتجابة للمـتغيرات الثقافيـة ومـروراً          الوازع الفكري دليلا

  .بالعلمية
لقد ساهمت المشاهد الشعرية مساهمةً فعالـةً   فـتح آفـاق معرفيـة تـدعو الحيـاة إلى       
التجديد والتطـور؛ بوصـفها تجربـةً حيـةً تـدفع الآخـر إلى أن يلـج مختلـف ميـادين العلـم           
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والمعرفة، وهي حقيقة شاخصة تمنح المتلقـي دروسـاً   الموعظـة والإصـلاح؛ لأنهـا تحمـل       
هد تزدهي بالحيوية والحركة وتواكب الزمن وتستجيب لدواعي أهميتها   ذاتها وهي مشا

  .العصر، وما زالت تغذيه بسياقاتها ومتغيراتها، وتنفث   الوجود الوعي
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 مها لغة النص الشعري لوجـدنا أنالفكـرة   فإذا تأملنا الاوصاف الدلالية التي تقد

علـى معالجـة الارتـدادات الزمنيـة، ومـا لبـث فيهـا مـن أحـداث           قد ساعدت الشعرية
ل منظومة معرفية تجلت فيـه الثقافـة    النص الشعري وتحولات   بنية اتمع، فقد مثّ

كـأبرز علامــة دالــة تســتثمر القــيم المعرفيــة لترفــد الإنســانية بمعينــها الــذي لا ينضــب،   
طمـح إلى خلـق التواصـل مـع     حريك الوعي الإدراكي للمتلقي، فهو يويكون ذلك بت

ــد ويســتوعب         ــع الجام ــهض الواق ــى ين ــك مســتمر حت ــو   تحري ــة وه ــذوات المختلف ال
  .عي يجسد الإحساس الاجتماعي والثقا  والنفسي وغير ذلكالأحداث   و

وبهذا فإن الشاعر  يعمل على خلق الواقع ويقدم له دلالاته الفكرية مـن خـلال   
أن له القدرة علـى تصـحيح الكـثير مـن     وعمله الدؤوب لفك أسار المعقل الإنساني، 
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  كـبيراً للمتلقـي        الاتجـاه الصـحيح، ويمـنح دوراً    المسارات الخاطئة ليكـون خطـوة
ــه بإيضــاحها والوقــوف علــى مســبباتها       إضــاءة الكــثير مــن التفصــيلات الــتي تــترك ل

وتواصلا ا يخلق تفاعلا إلى حد بث شفرات متعددة تشكل تواصـلية مـع    ونتائجها، مم
ل خطاطةً المتلقي، وهذ   .لبناء الشعره الترسيمة الجمالية تمثّ

وبـدون أدنــى   –ذات الإنســانية بإمكانـه  ل علـى ال ـ ط ّـهـذا الـوعي الجديـد الــذي أ   
أن يزحزح قيماً وأفكاراً خاطئة استقرت   النفوس والعقول لمدة من الزمن،  -شك

ولم يتسـن لـه    ،وهذا مـا سـينتج تبـدلاً   بنيـة اتمـع الـذي ظـل منطويـاً علـى ذاتـه          
لاً   التغيير، ولهذا سيبقى يكافح حتى يتحقق ما يصبو إليه، هذا التحول سينتج تبـد
  الأنساق الثقافية له، وستكون سمة الارتقاء لهذا اتمع مستمرة، ويكون مستوى 

لـذلك الارتقــاء وتبقـى الحيـاة الكريمـة عنوانــه الأوحـد، والفـرد   هــذا        النضـج موازيـاً  
بصيرة ومعرفة، وهو يدرك طبيعة المسار الجديـد الـذي يكفـل لـه العـيش       اتمع على

أنه لا يرغب أن يظل قابعاً   ظل واقع أسير تحكمه الأهواء ويسـتبد  والمفعم بالحرية، 
 به الجهل والتخلف، من هذا فهو   سعي دؤوب لتقويض الواقع المستبد، ولهـذا لا 

لثبـات والمواجهـة لاسـتكمال مشـروعه     بد له أن يبحث عن حلول ناجعة تضمن لـه ا 
الحياتي بكل عزمٍ وقوة، وأن يكون صـوته دائمـاً   خدمـة دعـاوى الإصـلاح الثقـا        

  . والاجتماعي والسياسي
إن الإشارة إلى ذلك الانشداد والرغبة   معاينة الأحداث، يعـود   بعـضٍ مـن    

ــاتي، فمــن الواضــح     ــأســبابه إلى المتلقــي و  خدمــة مشــروعه الحي ه ســيركّز جــل  أنّ
أنهـا تواكـب المـتغيرات وتتفاعـل     على المتغيرات وعوامل المثاقفة، فضلا عـن  اهتمامه 

مع الأحداث الجديدة والطارئـة وكـل ذلـك بفعـل قراءاتـه الجـادة الـتي تمتـاز بالإحاطـة          
والشمول، والتي تقوم على الجدل والاختلاف والمحاورة وتنوع الرؤية، فإن دور المتلقي 

الإصــغاء لتحقيـق الــوعي؛   بالضـرورة   المشـاهدة فقــط، بـل يســتدعي منـه    لا يكـون  
ــذا يتطلــب منــه إدراك تلــك      ــه يتعامــل مــع كينونــة مفعمــة بخصوصــياتها، ول ذلــك أنّ
الخصوصية وإعادة ربط النص بعوالم وجوده، لتتحقق الاستجابة إلى مـا يكتنـزه مـن    

 سـعي دؤوب لاسـتكمال   القيم المعرفية، هذا التناغم والاستجابة سـيجعل الـنفس    
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مقومات وجودها، ومن أجل تأثيث الوعي الثقا  الذي يكسب الفرد محصـلة نزعـة   
الطمـوح الإنسـاني، والـذي سيكسـبه فرصـة جديـدة       ومتمردة تسـعى بـه نحـو التغـيير     

  .ومرحلة أخرى تتسم بالعيش الجديد الذي يخلو من العنف والاضطهاد الإنساني
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إذا كانت بعض المشاريع الشعرية والرؤى الفرديـة والجماعيـة لشـاعرٍ أو مجموعـة     
شــعري جديــد يحمــل  خطــابلإعــلان  اًهــادن مالشــعراء تنطلــق نحــو إعــلان البيــامــن 

يكـاد   )رغيـف  نوفـل أبـو  (للشـاعر  )البيان الـذاتي (توجهات وأفكار جديدة، فإن مشروع
نتمائـه لفـرد ينطلـق مـن     ان المشـروع، ولكـن يختلـف   ملكيـة     تلميحات إعلايقترب من 

وبهذا أعني أن أشعاره قد حملت جميع بياناته الشخصية الـتي كانـت    ،اذاته ويعبر عنه
ــه  ــح بطموحات ــها   مضــمون      ،تطف ــه قــد وجــدت مركزيت ــة لحيات ــات الجزئي فكانــت البيان

حملـت بــوح الكلمـة وأحــلام    ،أشـعاره وإن لم يعلـن عنــها فقـد حملـت الشــيء وضـده     
ل الصــراع بــين الشــاعر وطموحــه وشــيئاً مــن حياتــه الزاخــرة بــالألم والحضــور، لــذا تشــكّ 

الرؤى والرؤية والواقع، بعدما تشكلّ نماء للذاكرة الشعرية وهي تستمد نزغها مـن الـذاكرة   
     ــاجعٍ وانتمــاء ــه الاغــتراب   احــتراف ن ــنص وتبعــد عن ــة ال ــروح  الذاتيــة، لتقتــل حيادي ل

، داء الشـعري النص، وبهذا فهو يؤثث علامةً أخرى للتجديـد عـبر تحريـك الراكـد   الأ    
  :لذا نجده   أكثر من موضع يكرر عبارات الانتماء ويؤكد الولاء
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الحـال، فـلا يسـتبد بـه اليـأس ولا      ادلهمت به الأهـوال واشـتد بـه    فالشاعر مهما   
يهدأ به الأمر إلى الاستسلام، إذ له معين ثر ينهل منه كل أسـباب القـوة والثبـات،    
ــدال علــى       ــه وال ــوطن خلــف كــل بيــان وانتمــاء لــدى الشــاعر، فهــو ركيزت ويتبــدى ال

، فالعلاقـة بينـهما   وهو موعـد الحريـة   وجوده، إذ يجد الوطن مستقره الحقيقي   ذاته
ل بيانه ممتزجاً بألق وطنهجة وشي   :لا تحتاج الى دليل، لذا يشكّ

 
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

وتبقى الرؤية   علاقة مع الـذات الإنسـانية، يقـرب الصـور إليهـا ويمنحهـا حـب          
الاستطلاع على ما تبتغي إليه، وهي تحمل دعوة التهـذيب والـتطهير، وظـل هـاجس     

ياتـه وجلالتـه بلغـة هـي     لِّارعة   الشـعر باحثـاً عـن عمـق تج    يطارد القوى المتصالذنب 
نها تضع الإنسان بإزاء الفعل بوصفه  التعبير عن الهم الإنساني، أي إ  الأكثر كثافةً
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  . المحرك الرئيس
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
لم تنل من عزيمته مثبطـات الـدهر، فقـد أورثـه       ولاتفوت الإشارة إلى أن الشاعر  

عه الفقد وأراد له أن يبقى منكسراً تابعاً   خطاه، لكنه يسير بخطى  الدهر اليتم وجر
مجــده وتراثــه وقــوة إرادتــه، ليتخطــى المعهــود مــن الوقــائع ويســير منطلقــاً نحــو الســمو  

  .والرفعة محلقاً   فضائهما واضعاً بصمة يده   سجلهما
فيها مآله ومنـاه وهـي   كانت مصدر إلهامه ومصدر تقواه، و ذاته ن المعروف أنوم

، إذ اونجاح ـ عتـداد بهـا منجـاة   جـد الا عاب، لذا ووحدها التي أعانته على تخطي الص
لم يعهدها إلاّ محلقة   فضـاء الجمـال و  ذرى الإبـداع موسـومة بالعزيمـة والإصـرار       

  .والتألق زاخرة بالنبض والدفق
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ن ارتياد الذات الإنسانية لمعاينة روح القصيدة، لا تخلـو مـن   بالذكر أومن الجدير   
قصدية تدفع بها لتحقيق غاية ما، كإضفاء سلوكيات تعويضية أو الاستزادة   طلب 
ــه        ــرتكن   تأملات ــدلف   هــذا الجــو المعــر ، وي المعــارف، ولا ســيما أن المتلقــي ين

رته تراك مات الواقع المؤلم، وهو بحاجة إلى ذلك الطويلة إلى الصفاء الذهني الذي عكّ
الصفاء من أجل الابتعاد عن الانشغال الضيق، ولعل   النصوص الشعرية ما يوافق 
تلك التطلعات الرامية إلى تفريغ ما ترسب   الذات، كمـا أن فيـه مـا يتعـاطف مـع      
شــجنها، وهــي تتضــمن مــن الخطــاب الــذي يتجاهــل التعســف ويعمــل علــى تنكيلــه  

  .ومحاربته
ويستمر هذا الاعتداد ليشمل وطنه الأبي، فالشاعر ركز بـين مجـد تراثـه، وألـق     
ــا أراد        ــهما متــى م ــذا يتنقــل الشــاعر بين ــه، ورســوخ وجــوده، ل ــه، وحضــارة وطن ذات

  :المواجهة
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ح موقفه من العالم مـن حولـه، ليبتـدئ بصـوت الـوطن وإن      ينتقل الشاعر ليوضّ
ه كان صوته متوزعاً بين ذاته والآخر، بل يتداخل صوته لصوت الوطن وينطق بإسم ـ

كنخيلـه،   ، فهـو شـامخ  ه واهـم نكساره أنّيتبادر الظن إليه بانحناء الوطن أو اقائلا لمن 
باسق الإبـداعي، كمـا كان ـ     كذرى مجده، حاضر تكتاريخه، فكانت عينـه مختـبره 

  :ذاته ووعيه ملاذاً لتاريخ طويل من الصبر
 
 

 
 

 
 
 

 
وضــحت الــذات ملامــح وطنــه    أبيــات الشــاعر، فــإذا أ ونــرى الــذات واضــحةً

العامة فإنه سيوضح التفصيلات، فيبتـدئ بمدنـه الشاخصـة بالحضـور، فيقـول بجنوبـه       
وشماله ووسطه، لينتهي به مرسى اـد عنـد سـيد الأرض، فهـو فكـرة تتمـرد علـى        

ضــطهَد، فالمقارعــة مــع الفكــر لا تجــدي نفعــاً، إذ تمــوت كــل  الــزمن، ولــيس  لهــا أن تُ
خ فيه الإيمان، وينبض به الوعي ويرتكز به المبدأالمواجهات معه طالما يترس:  
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               لقد انقسـمت الـذات علـى نفسـها فصـارت تواكـب حضـورها بـين أمـرين، بـين
  :وجودها   عالم المحبة والأمل، وبين تجشم عناء القهر والألم

 
 

 
 
 

 
 

 
تترشح فاعلية الذات الشاعرة من خلال استعمال الذاكرة والخوض   معارج  إذ
التي صنعت واقعاً جديداً موسوماً بالحوار بين ذاتـين وآخـر، ذات انشـطرت     ،المخيلة
فسها وذات شاعرة تبحث   مدارك التأريخ عن مغيبٍ ترجو حضـوره، وبهـذا   على ن

بدأت الذات بالحوار وانتهت بالبوح واصطراع الأحـداث، وبهـذا كشـف النقـاب عـن      
منــاطق اللاوعــي، وكــان ثمــة انتعــاش نســبي قــد أخــذَ ذروتــه للامســاك بــذروة الــراهن  

ة مهمة لتشـغلَ  البحث  :هما الشعري والحدو به لتحقيق مطمحين مهمين شخصي  
حيزاً   هذا الواقع، والحدو بالتجربة نحو التحولات   الحراك الشعري، وبذلك فقد 

  .ساير نتاج المرحلة المتوسمة بالتجريب والهادفة إلى التحول
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  ُّفالشاعر والأمل يتعانقان ويتبادلان الخطى ويرسمان معاً مستقبلهما القادم، فتقل
مســافة اليــأس والقنــوط طالمــا تتوحــد مســافاتهما، إذ يســيران معــاً بخطــى واثقــة تمتــاز    

وقـد عـالج الشــاعر القضـية بــوعي    بالحركـة والديمومـة، كانــت الـذات مشـغلا فكريــاً،     
وكانـت علـى أنـواع     ،تعدد وجود الذات   الـنص الشـعري  فقد  افكري متميز، ولذ

والــذات المتفاعلــة وجميعهــا  ،الــذات الشــاعرة هاومنــ ،الــذات الأخــرى للشــاعر :منــها
وبهذا عقد الشاعر عهداً بين تلك الذوات لتلتقي  ،وتتناغم معها تناغي الذات المتلقية

ليحصل التناغم فيما بينها لبلـورة واقـع ذوات    ،على مساحة النص الشعري جميعها
 ،فتحاور تارة تلك الذوات مقولات النص ،متعددة تصل إلى حد القطيعة والالتحام

فيهــا علــى أن وكشــف العامــل الفكــري  ،وأخــرى تســعى مجتمعــةً بترصــين الخطــاب
نما تكشف تلك وإ ،ص والقارئهي المهيمنة   رفد ما يحتاجه الن فاعلةتبقى الذات ال

 تهيـأ  هـي الـتي  و والفاعلـة،  المـؤثرة  متعدد الذوات )وجود(على الاستعدادت الفنية 
بـل   ،ل الانطلاقة لعالمٍ آخر يتجلى فيه الحضور الإنسـاني لدخول اللحظة التي تشكّ

  .الإرهاصات الأولى لتشكيل معمارية النص عدتُ
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 عراقه، فكانا وبهذا السير تنبلج إشراقة الأمل القادم لصوته المحمل بالصباحات ول
إذ كشف عن تجربة مترعـة بالأسـى، كمـا كشـف عـن ذات      شراقة ووضوح، معاً   إ

تتقلب بين روح الجهاد والتصدي من خلال تسليط الضوء على المشاهد الـتي تغيـب   
فكـر القــارئ، وبحضـورها تشــكل تجسـيداً لنظــامٍ غـادر الوجــدان، وترعـرع بــالظلم      عـن  

ل الآخـر      ل تسلطه يافطةً كبرى تنسجم مع كل مبـادئ الظلـم، وشـكّ والتسلط، وشكّ
جوهر المطالب الإنسانية التي مطالبه ل كل مبادئ المنادين بالصبر والثبات، وكانت تمثّ

  : لإقرار بمشروعية الأعمال الرذيلةترفض الخنوع والقبول بمشروعه أو حتى ا
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ل الشــاعر قصــائده بعــض الأوجــاع والهــم، لكنــه يختمهــا بالأمــل فهــو شــاعر      يحمـ
موضوعي، يتناول الأشـياء والوقـائع بموضـوعية، فيعـبر عـن أملـها وجمالهـا؛ لكنـه لا         

الـوعي  يبرح حتى يردفها بالأمل المغروس   ذاته ليجعلـه شاخصـاً   قصـائده، هـذا     
نـه مـن تمثـّل      يجاد بديل عن وعالمتكرر سيدفع بالذات إلى إ ي قائم إلى وعـي ممكـن يمكّ

معطياته للحصول على رؤية مغايرة تكون عاملا محفزاً نحو الحركة والتغيير، ويعتمد 
ح بالفعـل             ذلك على قيمـة العـرض الشـعري الـذي لـه القـدرة علـى التـأثير، وهـو يلـو

التي الناهض الذي يبث   النفوس جذوة التحدي، ويتبنى فكرة المواجهة المشروعة 
زرع   الـنفس الثبـات علـى الحـق     التي ت ـتساعد على تحفيز المدركات الثقافية المنزوية 

يشــيد الشــاعر بمدنــه    ووالاحتكــام إلى نهجــه، فهــو فكــرة  شاخصــة فيهــا الإيمــان،       
وشواخصه يشيد برجاله الذين اتخذوا من ترابه مسجداً وطهوراً، فهو مـوطن الأنبيـاء   

  :الشامخ بهم وبصروحهم
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

   
  ل الوعي منظومةً معرفيةً ترفد الذات بالاستبصار والنظر   مواقع الخطى لقد مثّ

ــوعي الإدراكــي للإنســان، وبهــذا التحريــك         الصــحيحة، ويكــون ذلــك بتحريــك ال
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د فيـه             المسـتمر سـينهض الواقـع الجامـد الماثـل بـالبؤس والظلـم إلى واقـعٍ جديـد يتجسـ
أن لـه القــدرة علـى تصــحيح    ســيما ولاالإحسـاس الإنسـاني والاجتمــاعي والثقـا ،    

الكثير من المسارات الخاطئة ليكون خطوة   الاتجاه الصحيح، فيقدم الدلالة الفكرية 
، سـار المعقـل الإنسـاني   ل عمله الدؤوب سيعمل على فـك إ على الأهواء، ومن خلا

ــنص الشــعري حاضــراً          ــه ليكــون زاخــراً   ال ــوعي وطروحات ــا ســيتحول هــذا ال مم
  .جوهره
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ف هذا المصطلح تحت طائلة جنس السرديات ذلك إبعاد  ففي ،ليس لنا أن نصن

النص الشـعري قـد    بل نعني به أن ،تجاه آخرايمة الشعرية   النص الشعري نحو لق
فكــان مجمــوع أبيــات عديــدة  ،تشــكلّت صــوره القصصــية عــبر تشــكيل شــعري بــارع

وهـذه طريقـة عـرض شـعري      ،اًوزمكان ـ نسجاً لقصة قصيرة تضمنت حدثاً وشخصـيةً 
فظاهرهــا الشـعر وملامحهــا   ،جديـد تقــدم للقـارئ تشــاكل جنسـين أدبــيين   آنٍ معـاً    

باغ طـابع  الشاعر قد جمع بـين رؤيـتين مـزودجتين مـع إس ـ     نأفضلا عن  ،العامة قصة
زد علـى ذلـك أن تمجيـد الحـدث ورسـوخه   بنيـة الـنص         ،عليهـا  دالاً اًهدفالشعرية 

وتبيــان مؤثراتــه علــى الشخصــية يعــزز مــن واقــع القصــة الشــعرية بعــدما حــدد زمانهــا   
الإنسـانية   رعوم فيه روح الشـاع توعبر خلق جو خيالي  ،ومكانها عبر دفق من المشاعر

تجـه صـوب شـجن    ي كـن يد شـروعه   الكتابـة الشـعرية لم    لذا نج ،لتوثيقل الطامحة
كمـا تكشـف    ،التوثيق أن يجد مصداقه   النص الشعري إلىإنما أراد  ،النفس فقط

عواطفه شجن القصيدة وهي تحـدد مواقـع الضـنى والعنـاء بعدسـة فنيـة تنسـج وحـي         
تــدخل بــأدوات فهــي القصــة إذا مــا قــررت الــدخول   الشــعر،  نأ ؛ ذلــكالقصـيدة 

عـدم  تعـني  القصـة   الشـعر   ، و)١(على الشـعر قاً رمواعر وعناصره بوصفها ضيفاً مالش
ــني  ؛اد الشخصــيات وتحديــدها وتفصــيلاتها الاســتغراق   وصــف أبع ــ لأن الشــعر مع
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ه يتحدث عن كـوامن الأشـياء وانعكاسـاتها      نّإبالوقوف عند انفعالات النفس، أي 
وبالغـت    القصيدة الحديثة مهما أوغلـت   منـاطق السـرد،    ف ،)١(الذات المنفعلة بها

اً شـعرياً قبـل كـل شـيء         والعكـس صـحيح إلى    ،الحراثة   أرضـه الخاصـة، تظـل فنـ
حدود بعيدة، فالرؤيـة حـين تكثـف مـن فضـائها الشـعري وتمعـن   التخفـي والمواربـة          
وااز تظـل عمـلا مشـتركاً بـين الشـعر والسـرد، مـا يعـزز قـدرة الـنص  الأدبـي علـى             

  .)٢(الأداء
لناقـد الـدكتور   ل نقديـةً  ثمـة خلاصـةً   النقدية نرى أن طروحاتومن خلال هذه الأ

، ومـن  )٣(الأدبـي  نص  ال ـ ثـر وضـع الأ  نن المهم هو أن نحسأترى علي جواد الطاهر 
ايـراد بعـض الملامـح الشاخصـة   حياتـه عـبر        هذه الرؤى تتشكل   مخيلة الشاعر

ل حضورها الراسخ ومن خلال شخصيات لها تأريخ مميـز وحضـور    قصة شعرية تسج
السرد القصصي ف حي، كذلك أن الانسجام بين الشعر والسرد له رسوخ منذ زمن،

إن وجـود  "ون ن النقـاد يقـر  أصفة رافقت القصيدة الغنائية منـذ أقـدم العصـور، غـير     
ة او قصة قصيرة بلا حوار هو استثناء، كذلك خلو قصيدة غنائية من السرد هو رواي

  .)٤("استثناء أيضاً
ن الشعر إذا ما قرر استضافة القصة، فعليـه التنـازل   وإذا كان بعض النقاد يرى أ

تلـك   بـين  ومـن  ،عن بعض مميزاته لكي تتمكن القصة من أخذ مكانها المناسب فيه
يجعـل   ممـا المميزات اصطباغ الشعر بطابع التقريريـة والمنطقيـة، ولاسـيما   الوصـف،     
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ألفاظه تشير إلى اتجاه واحد هو المباشرة، وهذا يفضي إلى انكمـاش القـدرة الإيحائيـة    
إننا لا نركن لهذا الرأي، بل لنا رؤية ف ،)١(لبنيته اللغوية عند حدود الدلالة المعجمية

وجـــدنا أن هـــذه  إذ طها مـــن قراءتنـــا المتعـــددة لنصـــوص الشـــاعر، أخـــرى تم اســـتنبا
النصوص زاخرة بالشعرية ومترعـة بالمعـاني والألفـاظ الدالـة عليهـا، ولا يمكـن أن تمتـد        
إليها التقريرية، فهو يستنطق الحقول الدلالية التي غرسها   النص الشعري، وألقـى  

تناغم مع هواجسه ويتسـاوق مـع   ي يرى   هذا الطرح هو الذيو زية فيه،حمولته الرم
 ادة   وحشة الدرب الذي فيـه ويخلـو مـن   هذه القصة ستغدو هي الدال والزووهمه، 

ه وهو الشهيد والده   .محبيه بل يخلو من عزيزٍ يملأ عليه الوجود كلّ
ومما لا يخفى أن حزمة الأوصاف الجمالية والموضوعية التي حشدها الشـاعر إنمّـا   

مـن   ذي يمكن من خلاله الوقوف علـى الانقـلاب الحـاد بالرؤيـة    الوجه الآخر ال تجسد
أجل ترسيخ فكرة القصة الشـعرية علـى المسـتوى الشـعري وأن يأخـذ هـذا الاجـتراح        

ة الشـعرية تضـمنت واقعـاً حقيقيـاً     ، فضـلا عـن أن هـذه القص ـ   مساره   هذه الرؤيـة  
  . عاشه الشاعر وكان له أثر واضح على حياته

مــن  القيمــة الفلســفية تتجلــى، وإنمّــا عــبر ممارســة معرفيــةوبهـذا تتكــرس رؤيتــه  
تحمل وبما تتضمنه من رؤى ومن أحداث متعددة  القصة الشعرية خلال ما تبتدئ به
بما اختـزن    رؤيته الشاخصة  نتجتها أموطموحاته الفنية، فضلا ع توجهات الشاعر

 لم تلامسوبهذا الحي،  هنبضأعاد للنص  ذاكرته وبما تبلور   مخيلته، وبهذا  فقد
خفاقات بالتطلع، وحتى لا تكون أماني بعيدة عن تخوم التيه، بل حاصر الإ توجهاته

القصة   الشعر تهمل ؛ لأن أوجزها   قصة شعرية المنال يلفها الغياب والمحو والعناء
الموحيـة المتعـددة   التفصيلات وتميل نحو التكثيف والإشارة السـريعة واللمحـة الخاطفـة    

، وبهذا تجللت القصة الشعرية بوقائع حقيقيـة عنوانهـا الصـمود والثبـات     )٢(التأويلات
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والتسلط والاستبداد، لتعيش الأم الصابرة لظـى الفقـد ولم   والصبر   مواجهة الظلم 
    : ا الخير من جذور إيمانها وقوة عزيمتهايقترب الجزع من حدود صبرها، بل نم

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

 والمشارك المستقبلليكون  الشعرية حضور المروي له شعرياً قصةسجلت البهذا و  
مـارات  أمـن   رؤى القصصية   الشعرتوظيف ال فضلا عن أن القصة،لمضامين تلك 

يمـنح   لجوء الشاعر إلى مثـل تلـك المحـاولات    نوأ ،)٢(الحداثة   الشعر العربي الحديث
منزويـة    وليسـت   ،مشاهد الواقعة ماثلـة   ذهـن الشـاعر   ، فالقارئ مسوغات للقول

 رؤيــة الشــاعر وفكرتــه بــل أن الــنص الشــعري يســعى إلى إيصــال  دهــاليز الغمــوض، 
القصصـي الشـعري تغُلـف فضـاء الـنص وبشـكلٍ       سـطوة المشـهد    وبهـذا فـإن  للقارئ، 

ت لـه اـال   أن   فسـح  الـتي  الصلاحيات الفنيـة  معلن، وإنما جرى ذلك على وفق
 ةالفعل الدرامي، وأن يخلق مزيداً من قوى الانسجام، لتنمو مترعرع يصعد من ذروة

 إثبات التوازن   القيم الفنية، اولات متعددة ترمي إلى  دواخل النصوص عبر مح
 وامتــهن ضــطهادالا الاســتلاب الإنســاني الــذي أوغــل      انس زمــنتجــ وهــي رؤيــة 

دة من البهاء والنماء، ، فكانت الحياة مسلوبةالظلمة المعاني والقيممن و الرونق متجر.  
لتكــون  ويســتمر الشــاعر بعرضــه الشــعري المنســجم   عــرض قصــته الشــعرية      

تعـزف أوتارهـا    أن الـتي لأبـد   قيثارة الحـزن السـومري،   ، فهي)الأم(الشخصية البطل 
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لكنـها المعطـاءة   ،  )الأب(بشموخ الحاضرة بة قسراًعلى الشخصية المغي النغم الشجي
الآمـن   وبهذا كانـت نعـم المـلاذ    التي توسمت بالصبر والإرادة لمواجهة كلّ العاتيات،
  :للأبناء الذين استراحوا بكنفها وترعرعوا بفيض حنانها

  
  

  
    

    
  

  
   

    
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

ــرؤى   وصــاف لاستشــهادات والأو  ضــوء هــذه ا   لا يكــاد يلمــس المتتبــع لتلــك ال
الفكرية   النصوص الشعرية إلا تجليـات فكريـةً تحـدو بـه للقـول علـى أنهـا منظومـةٌ         
معرفيــةٌ تنفــتح علــى مجموعــة مــن الاشــتراطات الفنيــة الــتي تتحــرك بــين الاختــزال   

ردية مزدحمة بالبنية الدرامية والأصداء الس ـ لمكتنز بالرؤية الموضوعية لمشاهدوالتأويل ا
، وبتماســك العلاقـات المتداخلــة مـن خــلال توظيـف العناصــر    الماثلـة بــالأطر الفكريـة  

تتوزع تلك الرؤية بين تراكيب والسردي،  الشعري اللبعض مستويات الاشتغالمحركة 
المشاهد من خلال تنـوع أسـاليبها وآلياتهـا وهـي تمـارس حضـوراً ضـاغطاً تتحقـق فيهـا          

 شراقات معرفيـة، فضـلا  لى تحريك الثوابت الراكزة لتؤكد إالقيم الإبداعية، فتقوم ع
الشــعر لتشــكل  عــن أنهــا ترتســم ملامــح إنســانيةً، وتبقــى تلــك الملامــح تــؤطر فضــاء 
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ــهوض         ــام وهــي تتجــه صــوب المنحــى المعــر ، لتؤكــد مقــدرتها علــى الن الإطــار الع
 علــى رؤى جديــدة، كمــا أنهــا  والتغــيير، بوصــفها محطــات ماثلــةً بالعطــاء بارتكازهــا  

أن المسارات الأخرى و صعب الفصل بين الرؤى الفنية،تعتمد آلية التداخل لدرجة ي
   .قق الهدف المنشود تشكلٍ جديد تحتتشظى وتلتقي  

     ــعري القصصـــي أن ــنص الشـ ــحة مـــن تأويـــل الـ ــدلالات المرشـ ــح مـــن الـ ويتضـ
لأحـداث الجسـام وقهـرت    قـد شـغلت وجـوداً باذخـاً، طـوت ا     ) الأم(الشخصية البطـل 

  :ثبتته من صمود، فكانت الدفق والنخلة الباسقةالطارئ بما أ
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
أسـلوباً عـادة مـا يـؤدى بطريقـة الحـوار المكثـّف الزاخـر بالمعـاني           ويستخدم الشاعر  

إذ  ،والدلالات على أن يحكمه الطابع الأدبي الذي تتأجج فيه العواطف والأحاسيس
ا يولدّ قناعات ذات نزعة جماعية إلى ضرورة الانتباه والتركيز  تتحاور الشخصيات، مم

ا النســق  الجمعــي والامتثــال لإرادتــه   هــذ طبــد مــن الانخــرا لتلــك المحــاورة، بــل لا
ومتطلباته، ونعني بذلك النص الشعري الذي كثيراً ما أسبر أغواره   المأسـاة، ولـذا   
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حاكي القيم الإنسانية حتى أننا نشهد   و ،تجسد تأثيره تمثيلا وتأليفاً أن هذا النص ي
برة نهاية النص مناجاةوألماً وع.  

 الشـعري  يلحـظ الـدوائر المتداخلـة   التشـكيل     الشـعري  ولعل المتتبع للمحتـوى 
التنوع   الشعرية العراقية التي حوت على مشـاهد مؤلمـة    من أجل تجسيد السردي،

ــرة التأمــل       ــوف عليهــا وتســتوجب مــن المتلقــي كث وأدلفــت تفصــيلات تســتدعي الوق
والمعاينة وتفحص المزيد من أجل الاطلاع على الظلم الذي قبـع   كـل مفصـل مـن     

وجـوده   يفـرض ) مهيمنـةً (مفاصلها مروراً بتغلغله حتى تتشكل سماته الدالة ليكـون  
ويتخطى عابثاً، فتكون غايتـه الإفسـاد وتعكـير أجـواء السـعادة الـتي تـدعو إلى الحيـاة         

  .الكريمة التي يجد الإنسان نفسه فيها عزيزاً كريماً
ليبـــوح بترجمـــان أفكـــاره عـــن  ويمعـــن الشـــاعر   مقاصـــده الشـــعرية القصصـــية

بـة قسـراً الحاضـرة بقـوة     ك   ، فيعـزز مـن وجودهـا وهـي     )الأب(الشخصية المغيالـتي تحـر
الأحــداث كلــها؛ كونهـــا شخصــيةً فاعلـــةً لهــا أثـــر كــبير علـــى المســتويين الـــواقعي       
والشــعري، كــذلك تعُــد المحــور الــدال   القصــص الشــعري، وهــي الــتي تمــد الشــعر   

فها الباعث والمحفّز لـرؤى الشـاعر لمـا لهـا مـن وجـود مهـيمن          بالنسغ الشعري، بوص
ــة  مخيلــة الشــاعر، وبهــذا يختصــر كــل الاحــداث والزمكــان بهــا      لتكــون هــي البداي

الشعرية القصصية وهي الذروة كما أنها الصوت الذي لا يمكن أن يكون خاتمةً لهـذا  
تي بـدونها لا  القصص الشعري، بل جعل النهاية مفتوحة، فهي الحيـاة والشـمس ال ـ  

ــة أبيــه الشــامخة باــد        ــاة، كمــا ســيبقى الشــاعر هــو الحامــل لرأي وجــود لهــذه الحي
   :والسؤدد
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سـعة  "القصصي معيار يدرك من خلالـه   رأى بعض النقاد أن الشعروبهذا فقد   
، ومـا  )٢("لفـاظ وجمـال ديباجتـه   سـن رصـفه الأ  خيال الشاعر وغزارة مادته اللغوية وح

يمكـــن معاينتـــه   تلـــك النصـــوص ذلـــك التنـــاغم الحاصـــل بـــين أصـــداء الكلمـــات  
ومــردودات الواقعــة مــن أجــل تقريــب المــؤثرات الدلاليــة وإبرازهــا   مضــمار النســيج  
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الـدرامي لتلــك الروايـات، فالبــدايات الأولى تتـابع خطــوات المعنـى لتحقيــق مدلولاتــه     
  . التي تتوزع بين النصوص الروائية حتى اندراج الغاية

مـن مطارحـات لتلـك الهمـوم وهـي تجتـاح مـا تبقـى   الـنفس الـتي            بـد  إذن لا
حنــت برحــى الواقــع، بكلمــات ماثلــة بالشــعرية، فضــلا عــن أن الاســتدراج            طُ

وتـدعو للتشـويق لمتابعـة     تكون فاعلةً ومـؤثرة،  استخلاص فكرة معينة بطريقة قصصية
وحــدة  إلى غرضــها، بــل إن هــذا العــرض يشــتمل علــى  تفصــيلات عرضــها وصــولاً
على قدرة الشاعر على المواءمة بين ذاته وبين الموضوع " موضوعية منسجمة، ويعتمد

لقصة الـتي يطرحهـا   الآخر وتغدو ا حدهما علىأمعه، بحيث لا يطغى الذي يتعامل 
   .)١("قصيدته ممثلة لجانب من جوانب الحياة أثناءالشاعر   

وقد جاءت على هامش المـتغيرات والأزمـات المسـتحدثة رؤى منبثقـة مـن الواقـع       
تواجــداً   كــل    الواقــع الحيــاتي، وأن نجــد مــا يشــابهها  الــتي لهــا أن تكــون ماثلــةً 

 ، وأثبتـت أن وجدت التجربـة مصـداقيتها بعـدما وجـد تنظيرهـا تطبيقـاً       الأزمان، لهذا
صــياغتها وفــق إنجــازات فنيــة   تلخلاصــتها حكمــاً يمكــن الاعتــداد بــه، ولــذا فقــد تم ــ 

ودلاليــة، إذ ثمــة دلالات متعــددة تشــكل محــوراً رئيســاً قــد ارتكــزت مفاصــل الشــعر   
ز القيم السردية، وهي تبردرامية على اكتساب طاقة حركية الآليات ال تنبن، واعليه

من تؤطر ملامح الحياة المستقبلية، وتقدم تصوراً عن طبيعة الأزمات الواردة فيها، فــ  
مـن القصـة التفصـيلات المـثيرة      من الشـعر التعـبير المـوحي المـؤثر، ويسـتفيد الشـعر      "
ة، فهي بنية متفاعلة يستفيد كل شـق فيهـا مـن الشـق الآخـر ويـنعكس عليـه          يالح
   .)٢("ت نفسهالوق

        إنها تجربة خصبة تتـداخل فيهـا الأجنـاس الأدبيـة؛ ليكـون الحقـل الأدبـي مـاثلا 
زي ـ  د مـن إثرائهـا   للأدوات التعبيرية المتعددة التي لا تخفف من المؤونة الإبداعية، بـل تُ
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ــا إ   ــى محاوره ــاطع الأدبيــة      وتســبغ عل ــة، وبهــذا يبــدو التماســك   المق ضــفاءات فني
ضمن أواصـر الانسـجام والترابـط بـين جزئيـات التراكيـب        مساراًواضحاً، وهو يأخذ 

التي تدعم الفضاء الإبداعي للنص الشـعري، ممـا يشـكل هـذا الإجـراء تطـوراً يغلـف        
  نص الشاعر رؤى  شاطاً وحيويةً، لذا فقد انسجمتالمشهد السردي ويجعله أكثر ن
 .تباهستدعو إلى مزيد من الإدراك والان متنوعة تبعث على التأمل،

وط شـعرية تـربط بـين    إن تخمير الفكرة تنتج تلاقحاً   الذاكرة، وتكـون ثمـة خي ـ  
ويدير أحداثها مجموعة من الأشخاص   حلقـات  ) الرؤية الشعرية السردية/الشاعر(

متوازية، تتيح الـدخول إلى عـالم استكشـاف الـذات والخـروج مـن المـدار الثابـت إلى         
الـنص والمخيلـة، والتنفـيس عـن الوحـدة والوحشـة       المـدار المتحـرك، واقتحـام مغـاليق     

ريــة للماضــي مــع الحركــة التأمليــة للحاضــر وهــي تمــارس الحــوار  وتعــالق الحركــة التذكّ
ــرؤى شــعرية لتكــون   ســتنطاق الواقــع، وتحــاول خــرق الوحــدات الســردية  لاوالجــدل  ب

والـدعوة   واستحضار الدلالة الخلفيـة لينفـتح علـى التعـدد والتنـوع      المهيمن لغةً وتعبيراً
القصة الشعرية بوصفها ، وتتجلى فاعلية الشعر السردي إلى استنطاق الأشياء بوساطة

ــاً  الاحــداث والشخصــيات وتجســيد   اســتدعاءمــن خــلال    بنيــة الشــعر   نصــاً موازي
وهـي  وإنما يستدل القـارئ علـيهم مـن خـلال رؤيـة القصـيدة        الزمكان وتمثيلهم شعرياً،

ليؤدي إلى مفارقـة تنمـاز    ،الفنية احتمالاته وتتداخل بلحظات التكثيف الشعري تمتاز
   .بالتحولات

وبذلك يمكن القول إن النص الأدبي الذي سعى الشاعر إلى تشكيله، إنما يبتغي 
من ورائه إلى  مطامح عديدة منـها تضـمين الـنص الشـعري رؤيـة فلسـفية وجماليـة،        

ل التأوي ـ      ل جذوتـه الشـعرية   كذلك لإنتاج مسـاحات إضـافية   الـنص الشـعري يشـكّ
وتكون أنساقه شديدة الامتداد بهذا التعدد، وهي تحمل مديات أخـرى مـن الانفتـاح    

  .ورؤى أخرى من التحليل والاتساع القرائي
وتأسيساً على رؤية الشاعر فإن ثمة مطمحاً كبيراً يعـتري ذات الشـاعر هـو عـرض     
ــق     تلــك الفكــرة الشــعرية علــى شــكل قصــة شــعرية تحمــل ملامــح الشخصــيات وتوثّ
الأحداث بطريقة مميـزة، هـي الأقـرب إلى أفـق المتلقـي وهـو يعـيش الأحـداث ويعـاين          

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

لنـاجع مـا كـان للقـارئ أن     الشخصـيات عـبر دفـق شـعري مميـز، ولـولا هـذا الاختيـار ا        
ــير الشخصــيات ومآلاتهــا، وبهــذا تحققــت القيمــة        ــاين مس يشــاهد الأحــداث وأن يع

فضـلا عـن رسـوخ التجربـة الـتي أثبتـت       الكتابية وتوفرت المعـايير الجماليـة   الـنص    
نجاحها   تقديم عمل شعري إبداعي بطريقة سلسة وواضحة ومميزة، تكتنز بداخلـها  

  .جوانبه بالنضج الفني  أسلوب واعٍ توُصفتأريخ حي ويجسدها 
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  

   

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  
  
  
  
  

  لثانيالفصل ا
  

 
  

 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
  
  
  

 
 

  
يزدهي الفعل الجمالي بتـأثيرات الفعـل الإبـداعي الـذي تكتنـزه الـروح الشـاعرة،        
فتكون ثمة علاقة بينهما، تبدو   وهلة منـها علاقـة طرديـة وأخـرى عكسـية فينتجـان       

، هذه الرؤى سنجد مشروعيتها عنـد المتلقـي، وهـو يكشـف     باختلافهما رؤى متنوعةً
ى ، وحتـى يتخط ّـ أفكار تنزع نحـو الجمـال  ، وهي بمجموعها اليمديات أثر الفعل الجم

فإن نقطة المسار تتحول من النص  ،الشاعر مرحلة الوعي الشعري إلى الفعل الجمالي
طالما يتم تقديم رؤى تزيد على تطلعـات أفـق انتظـار القـارئ      الجيد إلى النص المدهش

فكرة   جمالية جديدةاختصـر   وهـي مـا   بعضها مسار آخر، مناهلها وتأخذُ ، تتعدد
ن فكرة الجمال لا يمكن أن تنحصـر   الصـورة البلاغيـة    إ" قائلا )لوتمان(التعبير عنها

كتشاف الوظيفة ابل ينبغي  ،سوى مساحة محدودة من النص المنظمالتي لا تشغل 
الجمالية للبنية النحوية بشكل يتـيح لنـا رؤيـة حركـة الـنص بكثافتـه النشـطة الفاعلـة         

          )١("كلها
ه ة ظاهرة حجبيمكن لأي ولا ،خارج الأطُر المتعارفة ويأخذ الجمال مدياته الواسعة

إن وبهـذا ف ـ  إلى مقاصد متخفية لا تمنح نفسها بسـهولة،  ه، فهو يتجاوز ذلك أو كتم
المرأة أو القيثارة أو " ولا يمكن أن يكون ،لا يمكن أن يتجلى   موقف محدد الجمال
أو  ،هـو الجمـال بالـذات    ىجمـالٌ أسم ـ  ،الجمـالات مجتمعـة  ه فوق هذه إنّ ،الذهب
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إذ يأخذ الفعل الجمالي منحنيات غير متساوية   الأثر من حيث ، )١("الفكرة بذاتها
فتراض وهي قادرة ا يفوق الاالنصوص تنطق بم"يرى امبرتو ايكو أن تأثيرها ونضجها، 

وانسـجام المفـردات    ولا سـيما   تنـاول الكلمـات    ،)٢("دائماً على قول شـيء جديـد  
الـنص   وصولاً إلى تداً بين أفق القارئ وفكر الشاعراً حلزونياً ممإذ تاخذ مد ،الشعرية
تلتقي فيها عدة نصوص، ولذلك كان النص، مـن ناحيـة    شبكةً"الذي يعّد الغائب 

ليبدو ذلـك جليـاً   ، )٣("ثانية، إعادة كتابة وقراءة لهذه النصوص الأخرى اللامحدودة
  :جمالية من ملامح يفيض به الشاعربما 

 
 

 
 

 
 

 
 

مــن  بــد الفقــد، ولــذا لا لا تســعف جــراح الكلمــاتف بــوح الشــاعر ومهمــا طــال
ر اللفظي والانثيال الجمـالي تكثيف الكلمة لتأسيس خطاب شعري قائم على التخي، 

وهي إذ تستند  حت التجربة الأدبية عمقاً وخصباً،فضلا عن المقومات الفنية التي من
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 ،على أسسٍ معرفية وتأخذ منحى دلاليـاً لهـا القـدرة علـى اسـتقراء مجـازات الـنص       
نى بمدلولات متنوعة فتسـتجيب دائـرة الإبـداع لتلـك     وكشف التفاصيل التي ترفد المع

الخصوصـيات الـتي امتــازت بـالتكثيف والامـتلاء الــدلالي الـذي يكتنـف كــل مـا هــو        
استكشاف العلاقات اللغوية القائمة   النص، والظـواهر المميـزة   "ب جديد ومغاير،

ينـهما  ل سمات خاصة فيه، ثم محاولة التعـرف علـى العلاقـات القائمـة ب    التي تشكّ
وفق أحاسيسه ومشاعره التي على ل مادته اللغوية وبين شخصية الكاتب، الذي يشكّ

ل   مجملـها ظـواهر   تجعله يلـح علـى أسـاليب معينـة، ويسـتخدم صـيغاً لغويـة تشـكّ        
الانتقال من صـيغة فنيـة إلى أخـرى     نثم إ ،)١("أسلوبية لها دلالتها   النص الأدبي

وتخلق بين مفرداته خاصيةً متميزة  ،يكون على وفق مقاسات تؤثر   مجرى الخطاب
ــزاحم مــع المتلقــي  مــن الانبعــاث الفــني،   ــتلاءم   الــذي هــو   ت ــا ي لإضــاءة المشــهد بم
يؤدي إلى تصاعد المسار المعر  الذي يدفع بالنص إلى أفـق   هو ماومضمون النص، و

مل ويركز الاهتمـام صـوب التفاعـل معـه وتحويـل مراكـز اسـتقراره إلى المزيـد مـن          التأ
  .الحركية
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نتاج الدلالة ة متوارية خلف نقاب اللغة لتعيد إفقد كانت الصور الجمالية تكتنز برؤي
بومضة الـتي تـبرز أواصـر    الدلالة السـياقية هـي   " ف كانت تمور   ذات الشاعر ،جمالية

القربى بين المعاني المختلفة للمادة اللغوية وتجعل مـن المعـاني المبـددة نظامـاً دلاليـاً تنصـهر       
 ،ذاتـه   مواجهـة مـع الـزمن     فالشاعر جعـل مـن  ، )١("فيه المعاني التي تبدو فيه مختلفة

  .ه قادر على مواجهة الانكسارات والتداعيات والهزائم والضياعنّفأثبت أ
تحقق تلـك المضـامين رسـالتها الاتصـالية، فإنهـا تتطلـب مـن القـارئ وعيـاً          وحتى 

معرفياً وموضوعيةً قائمـةً علـى التحليـل والتفسـير والإيضـاح، ولاسـيما أن الأسـلوب        
المتبع إنمـا يقـوم علـى الارصـاد اللفظـي البلاغـي وهـو يسـعى إلى المزيـد مـن الامتـداد            

وحتى ينتفع القارئ مـن هـذا لا   ،ات الحجةعن إثب الثقا  والى المتعة الفنية، فضلا 
وتختلف جماليات الصور التداولية أيضـاً   كـون   "من توفر ذلك الوعي المطلوب  بد

الذي يضطلع المتلقي بملئه يتولـد عـن تنـاقض بـين الكفـاءة التواصـلية العاديـة وكفـاءة         
ــي       ــنص الأدب ــددة لل ــراءات متع ــة التلقــي   شــكل ق ــر عملي ــاح وتظه ــاً: الانزي / خطي

  . )٢("تواصلياً/ مرجعياً
شـارات القرآنيـة الـتي تشـير إلى انتصـار      على بعض الإالأبيات الآتية ت قد حول

فمـن  ) فؤسـه، فحطمـت أصـنامه   (و) رآه لـيلا مـائلا فأقامـه   (الحق والعدالة من خـلال 
شأن هذا الفعل أن يكانـت فيهـا إشـارات    وإن  -ل علاقة المتلقي مع الـنص، فهـي  فع

يحيــل إلى ل إلاّ  هـذا اتـزأ  المعنـى الشـعري وأرادت تجســيده، ومـا    اسـتوحت   -دالـة 
الانبعاث والتجدد، كما يحيل إلى ذاته الـتي نقشـها   جـدار الكلمـة نقشـاً حفريـاً،       

تها وقوتهايراهن الزمن على جد:  
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ستظل السمة الفنية خصيصةً تتمحور حولها الألفاظ والتراكيب المدعمـة   اوبهذ  
الصـيغ البلاغيـة   اموعـة تسـاير   نهجهـا المفـردات حتـى        إن ف ـ كذلك بالبلاغة،

تكون قريبة المعنى، كاشفة لها فـإذا مـا أريـد مـن مضـامين تلـك الكلمـات أن تأخـذ         
وحتـى تتـآلف   سـياقها وتنشـأ فاعليتـها       ،كبر وأن يكون للكلمة حيوية بذاتهاأ دوراً

  المسار الفكري الذي يقدم رؤيته ومضمونه   خدمة المشـروع   فإنها تنحو ،القرائية
ستتشـاكل فيمـا بعـد     ، وهـي الإنساني، ولذا فإن مضامينها تصب   محراب المعنـى 

وهـي إذ  لتكون رؤيةً جديدة تنهض على مقتربـات إبداعيـة تـرتبط بـالمخزون الثقـا ،      
  .تنهل من الروافد الحياتية

عاتيات الزمن التي تتغمدها عتمة تبادر إلى ذهنه رثه ستفالشاعر حين يفتش   إ
ولم  ،عسـير    ذلـك أنـه مطمـح    ها تصويراً دقيقاً، ولكنه لم يرفهو يصور ،الانكسار

الهـم  رادة المغلوبة التي لا تركن إلى بدائل النص، بل يجعل من هـذا  يستكن إلى الإ
   :لذا فهو يذكر ،متسعاً لغرس الشفرات الكامنة   أفضية الأبنية التعبيرية
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 ،لينتقــل الشــاعر إلى اللحظــة الراهنــة الــتي هــي   الصــميم مــن القــوة والعزيمــة   
لإرادة اصـرار وثبـات   ، ليمضـي إلى ذكـر قـوة العزيمـة والإ    فيردفها بالموجهـات والقـرائن  

فـإذا مـا تأملـت     رجال المرحلة واهل للشموخ والبسـالة والوفـاء،  الغالبة التي كان فيها 
ــه؛ لأن ثبــات الموقــف      ــاً بالبــديل ليحــل محلّ العقــول بثــراء هــذا العطــاء لم تفكــر يوم

 وبهـذا مجاراتـه الأيـام والـدهور كمـا أعلـن قهـره للصـعاب،        وانتصار المبدأ الحق أعلن 
ةً على مستوى الواقع وعلى مستوى النص واضحملامح الضوء بدو تس الناجع الزخم

على مضمونه الذي تتشـاكل معانيـه بـالتنوع     وستتبلور تمظهراته حينما نطلّ الشعري،
وهــو يهــدف إلى  ،والــذي تــزدحم ألفاظــه بــالثراء اللغــوي والفــني والجمــالي  ،والتعــدد

  :الكثير من الخصب والغنى والنماء المعر 
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ضـامين  المحيث تتحقق المعرفة فيه عبر مسارات من النسـغ الثقـا ؛ ذلـك أنـه يوثـّق        
بوصــفه محطـةً شاخصــةً للفكــر والعطــاء   ،افظ علــى حضــورها عـبر محــددات نوعيــة ويح ـ

إذ  ،الــذي طالمــا رفــد الحيــاة بمكنونــات اســتقرارها وأعــاد لهــا هيبتــها وســؤددها    ،الإنســاني
وهـو يؤسـس لمسـتوى التـوتر      ،يترشح المعنى منه بمستوى من التنظيم والاسـتدراج والتتـابع  

بل تتعدى ذلك  ،فلم تقف المفردة فيه عند حدود الإيضاح والإفصاح والكشف ،الدلالي
؛ ذلـك  نقطةً   مسار التحـول المعـر   نه يعد إولذا ف ،لخلق خطاب إبداعي عميق الدلالة

أن من أبرز خصائص التعبير الشعري أن الحركية الجمالية والتشكيلية ذات قدرة تطويرية 
واضحة يسعى الشاعر إليها بوعي وهو يسعى إلى إيجاد ملاءمة فنية عاليـة المسـتوى بينـها    

تختزنه من تنوع وتعدد وتمظهـر وأن نضـج   وبين خصوصية تجربته الحيوية والشعرية بكل ما 
التجربة يأتي من فاعلية الـوعي بضـرورة تحسـين كفـاءة الأداة الشـعرية وتحـديثها ومضـاعفة        

  .)٢(وعي التشكيل بإجراءاته الفنية والجمالية
وعلى امتداد المسافة الفاصلة بين هاتين الحركتين يتشكلّ النسق الجمالي الذي يردفه 

ينجم عن فكرة ينتهي مرامها الفاعل؛ لناغم بين الفعل ورد الفعل، التالشاعر من خلال 
د فكــرة          لأن الشـاعر يـروم إدخــال هـذا الصـراع النــاجم بـين الفعـل ورد الفعــل حتـى يجسـ

فامتناع الذات ) عليه السلام(لتكون راسخة بين يدي المولى أبي الفضل العباس  ،النص
                                                

     
  

 

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ورة أولى للنص لتأتي الصورة الثانية لتكون قبال لارتشاف الماء ثم الشرب منه، صعن الإ
، لتـأتي الصـورة    حاجـة الـذات وتعارضـها مـع المبتـدئ     معبرة عـن رد الفعـل الحاصـل بـين    

الأخيرة وتنتهي عند عدم الحصول، لانتصار المبدأ على الواقع المفروض، من هـذه  الثالثة 
     :هذه الصور يتشكلّ الفعل الجماليالتشاكلات، ومن مجموع 

  
  

  
    

    
  

  
    

الحيـاة  إذا مـا اطلّـع علـى دروس     رويـداً  إن الدور الثقـا  ينمـو لـدى الفـرد رويـداً       
وإذا ما اطلّع على التراث الزاخرة بالعطاء الفكري والحضاري، النابضة بالقيم المعرفية 

ع بهـذا الشـرف الرفيـع، فسـيكون ذلـك دلـيلا علـى         بصورة عامة وعشق الفضيلة وتولّ
بحاجة إلى ذلك   واقعه المعيش؛ ذلـك أن   -بلا شك-علو منزلته وعظَم شأنه  وهو

ة داء والتمثل تاروبالاقت ،  الحياة مواقف تتطلب منه ملاحقتها بالانتقاد والإشارة تارة
الدخول    عنيجعل المتلقي ينأى بنفسه عن ارتياد طريق الظَلمَة، وأخرى، وهذا ما 

متاهات البؤس والضـياع، وأن مجـرد الانشـغال بموضـوعة الحيـاة هـو الانشـغال بـالقيم         
السلوكية التي غذتّ الإنسانية بدروسٍ لا متناهية من العطاء، وأن التزود مـن قيمهـا   

ي ذلـك الوجـود بالهنـاء     تجسيد حقيقي للوجود الإنس اني؛ لأنها تعُد ذخيرة حيةً تمُنـ
وتضفي عليه أعلى مراتب السمو والنقاء، فمسيرة الإنسـان الطويلـة الرجراجـة الـتي     

  .ر بمآثرها والانتفاع من مضامينهاتسير نحو اهول تستدعي الوقوف أمام الحياة والتبص
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إذا ما خيمت الآلام وسيطر كابوسها المعتم وطفح باللوعة والحزن، فإن اللجـوء  ف
إلى دوحة الإيمان سيكون أيسـر الطـرق وأفضـلها لمواجهـة ترنيمـة الحـزن الـتي جللتـها         
ــا شاخصــة وهــي تســتبطن           ــدت معالمه ــتي ب ــائع ال ــة، تلــك الوق ــاة المؤلم ــائع الحي  وق

ثم ينتقل الشاعر إلى متعدد  مكنوناتها المكابدة من الهموم، ليصل الشاعر إلى البوح
  ) صمتاً، بوحـاً (الصور، ليقف عند الاختبار الأخير، وتقف الصورة الأولى والثانية

  .لينتهي عند الاختبار) احتمالاً(قبالة الصورة الثالثة
  

  
  

    
    

  
  

    
  تفــتش عــن و  ضــوء مــا تقــد م يتــبين أن الــذات الإنســانية   ســعي دؤوب لأن
تكشف عن الصلة العميقة الـتي تربطهـا    وهيالحقيقة وتقدم لذلك أسئلتها المعرفية، 

ذلك أن أبرز سمة  ؛أمامهاشاخصاً  بالتراث ولاسيما التراث الديني، وهذا ماستجده
فيهـا  وهي استلهام التراث وصـياغته صـياغة فنيـة، تلـك الصـياغة فيهـا روح العصـر،        

حركة الواقع المعاصـر الـتي تسـتمد نسـغها الحضـاري مـن مجمـل معطيـات الحضـارة          
العـودة لـذلك    دور الفاعـل الـذي يصـلح  للحاضـر، و    نية، ففي ذلك التراث الالإنسا

يعـد   والتراث سيمنح النص لغـةً ثريـةً وأصـيلةً، وهـي مـن تحقـق الإنجـاز الإبـداعي،         
للتواصـل الفكـري والثقـا  مـع الماضـي وإنجازاتـه الحضـارية         ذلك الاسـتلهام اسـتلهاماً  

تي تمتلكها النصوص التراثية لها القدرة على والفكرية، فمن الواضح أن اللغة الحية ال
 للغويـة لا يمكـن زحزحتـها   مـواطن    لغـة الـتراث ا  : رفد النصـوص اللاحقـة، فمـثلا   

  . والإتيان ببدائل
م رؤى القصيدة من الواقـع الحسـي إلى الـذهني     إن القصدية الشاعرية كانت تنظّ

تلك الـرؤى تتحـول مـن المحـاور الفكريـة إلى       و ،عبر ربط وشائج الفكرة بتلك الرؤى
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الفاعليــة المعرفيــة والحــس  الشــجن العــاطفي لتجــد طريقهــا نحــو الحضــور الفعلــي بــين 
بلاغيـة   الانساق الجماليـة والمسـتويات حصـيلة ذخـيرة معرفيـة أنتجهـا بقـوة       و ،العقلي

  .وبعمق خبرة موسومة بلغة الجمال
  

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

    
حينمـا  الظلـم والتسـلط   علـى  بين الحـق والباطـل لـيعلن انتصـاره     ويبتدئ الصراع   

شــاعر المتلقــي أمــام قــد وضــع الو، ظلوميــة انتصــار الــزمن علــى المكــانيعلــن بقــاؤه بالم
القدرة   ، و؛ ذلك أن عليه أن يكتشف الجماليات ويفك الالتباساتمسؤولية كبيرة

ميــة الواقــع ومتغيراتــه والبحــث عـن نســق مشــترك يعــزز مــن دينا  التعـاون مــع حيثيــات 
الحكم الجمالي قائم على ماهية القيمة الفنيـة    " العلاقة بين الماضي والحاضر؛ لأن

   )٢("موضوعياً أم اجتماعياً الأثر الأدبي سواء أكان فردياً
ي ضــمن أفضــية الخيــال جــاعلا مــن   كــان الشــاعر ينطلــق نحــو التحليــق الشــعر   
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نقطاع الحسي والمعنوي شكلا فنياً راسخاً لتتقاطع التجربة الشخصـية مـع التجربـة    الا
لخلق صوت يقول بهما معاً لتشكيل قاعدة فنية بؤرتها المعيار  ،الفنية   فضاء النص

فضلا عن وجود الدفقة الشعرية الدالة على الموقف الفكـري والمترابطـة مـع     ،الجمالي
الــنص الشــعري تــدعو فيمــا بينــهما إلى الجــدة       كانــت كلمــات ، فلحظــة التكثيــف 

وكانت علامات الـنص   حركـة متزايـدة مـع الفعـل الجمـالي        ،ستمرار والتطويروالا
   .لرفد النص بمهارة فنية تتجلى فيها القيم الشعرية

  
  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
    

نساق وهما حصيلة ذخيرته مستويات وأ   تآلف مع لغة البلاغة والجمالوتبقى   
المعرفية، فقد مـارس رؤاه   محـاورة فكريـة وجـدت طريقهـا نحـو الحضـور وهـو يتلـو          

ومدينته المثقلة بالجراح والحـروب، ولـيس   مـدارات    لتكون بين يدي وطنه  ،كلماته
، ولـيس  رسـاء الباعـث الجمـالي   العتمة والضبابية، فهو يعمـل علـى إ  فضاءاتها سوى 

م القـاهرة للمصـاعب الـتي لا تبـوح بهـا؛      ظهار الشـجن، ولـذا راح يصـورها بـالأ    إلى إ
    :على عينيها الذبول وتراكمات الهملكنه يجد 

  
  

  
    

    
  

  
    

  
                                                

  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

  
  

  
    

نـال درجــة مـن القناعــة   كـان يريــد لـه أن ي   ، إذالشـعرية  ثمـة مطمـح   محصــلته    
والتجـاوب عنــد المتلقــي، فكانــت البــدايات موسـومة بالصــبر والشــكيمة كمــا النهايــة    

ل   ،، إذ استمرت نقطة اشعاع من البدايـة إلى الوسـط حتـى النهايـة    ضوء مثابةَتشكّ
ولم يغلـّــف حقـــائق  ،فكرهـــا مـــن مــدارات المدينـــة الشـــامخة وهــي تســـتمد رحيـــق  

ــا     ــرزخ الغي ــظيها فتســتقر   ب ــا وتش ــها   مضــامينها لينشــد تيهه ــل جعل ب والحضــور، ب
شاخصةً حاضرة:  

  
  

  
    

    
  

  
    

ورصانة  ،ه متوجاً بروح شعريةدرك أن عملخطى واثقة وهو ي  الشاعر  ضيويم  
عزز وجود ذاته الشاعرة بوصفه إنسـاناً موهوبـاً، فقـد تكرسـت نصوصـه نبضـاً       ت ةفكري

نسان الذي قدم نقلـةً  ي   بعد جمالي، ولا سيما أنه الإفكرياً وجمالياً عبر أثر شعر
متلكه من مقومات جديدة بما ا يمثل ظاهرة وحساسيةً لأنه ،جديدة   مساره الشعري

   .الفني الإبداعي والبناء الدلالي الإثراء
ــراءة نصــوص الشــاعر وتباينــها،    إلا أنهــا نابضــة   ومــع اخــتلاف التوجهــات   ق

 ا منله بالحركية والانفتاح الدلالي، فإذا ما تأملها القارئ سيظهر مدى اعجابه بها لما
ــق     ــاني وتعمي ــع المع ــدرة علــى تنوي ــدلالاتق ــزخم ســيبدو واضــحاً   ،ال  ،إذ إن هــذا ال

 ،على مضمونه الذي تتشـاكل معانيـه بـالتنوع والتعـدد     وستتبلور تمظهراته حينما نطلُّ
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وهـو يهـدف إلى الكـثير مـن      ،والذي تزدحم ألفاظـه بـالثراء اللغـوي والفـني والجمـالي     
  .الخصب والغنى والنماء المعر 

بـالبؤر التأويليـة   حركـة     كريـة محتشـدة  بالدوال الفلذا جاءت قصيدته محملة 
وبهذا تغدو هذه النصـوص مليئـة بالتأويـل العميـق،     دلالية شديدة التماسك والمتانة، 

والشاعر يتعكـّز عليهـا مـن أجـل مـد القـارئ بمتعـددات دلاليـة، وواحـدة مـن دلالات           
 ،شـامخٍ  ، وصـبر عنيـد  يقارعها تـراث عريـق يواجـه بموقـف    هذه الضبابية نصوصه هي 

  :وهو عصي على الاندثار والخنوع
 

 
 

 
 

 
 
 

 الممثلـة بقـيم   -مـن دون أدنـى شـك    –الـتي هـي    ،وإذ تتعاظم فيـه القـيم العليـا   
كمـا   ،نجازات التي يصعب اختزالها   هـذا المضـمار  على أنه قائمة من الإ إنسانية،

لا و ،لا يمكن تحجيم طبيعة موضوعه الـتي تنسـجم وطبيعـة المعرفـة بكـل تفصـيلاتها      
إنما هو نشاط حي مفتـوح علـى الآخـر فيـه مـا فيـه مـن         ،ه   إطار ضيقيدديمكن تح

الموضوعية والصدق   الخطاب الـذي يسـعى نحـو إقامـة التـوازن   القـيم والعلاقـات        
ؤكـد مضـمونه وبنيتـه وقيمتـه        ،الإنسانية وهو يتضمن اشتراطات فنية وفـق سـياقات تُ

ــزدحم  إبــل  ،رثإفيمــا انطــوى عليــه مــن   ،الجماليــة وتحــدد مرجعيتــه الثقافيــة  ــه م ن
فضلا عن ترسيخ قضايا الخلود والموت والخير ومتعلقات الحياتين  ،سئلة والتأملاتبالأ
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والقضايا الكونية التي هي أجوبة حقيقيـة لأسـئلة شـغلت الآخـرين     ، الدنيا والأخرى
كونهــا تحمــل  ،الــتي لهــا أن تكــون وافيــةً ،بمزيــد مــن علامــات التعجــب والاســتفهام

 ،البرهان والدليل ولا تقتصر على طبقـة مـن دون أخـرى ولا لطائفـة مـن دون أختـها      
  .   خدمة الإنسانية جمعاءوإنما هي مضامين عامة 

دراكه ليكون شـاهداً عـن مجريـات    وإ يشدد الشاعر على حضوره الذهني بوعيهو
لـوطن  فكـان ا   دفئـه، الوجـود الإنسـاني عـبر    خرسقعه، ولم يغادر ذاته الوطن، فقد وا

عوالمــه ومعالمــه وتراثــه، نســاني الـذي يســعى لتحطــيم  ضـحية الاحــتلال القــاهر الــلا إ 
الاحتلال ومرارته  يقهرويبقى مكللا:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 وينتج فيـه  ،تبادل الحوار بين ذاته وبين الوطن القابع تحت وطأة الاحتلاليوبهذا 
وأبنـاؤه يقبعـون   ظلامـات     فلـيس لـوطن أن ينـهض    ،القيود والتكبيل وقمـع الحريـة  

   :ووأد الرأي وقتل الكلمة الناصعة ،الأسى
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علـى الزوايـا المعتمـة    رؤيته وهو أكثر حيويةً وانفتاحاً، فقد ركّز عمله لقد برزت 
يـتم التفاعـل بـين    رغبةً   الإيضاح وتحريك المدركات الحسية صوب الأحداث حتى 

منظومـة مـن المعـايير    "هو باختصار  )ياوس(أفق التوقع الذي طرحه ف المتلقي والمنتج،
ــاً منــها قــراءة عمــل    وتقويمــه  ،والمرجعيــات لجمهــور قــارئ   لحظــة معينــة تــتم انطلاق

ولا يـتم هـذا التفاعـل والانـدماج      ،)٢("جمالياً وهذا العمل نفسه يمتلك أفقـه الخـاص  
  .أفقه    ذائقة المتلقي ومشاكسةبينهما إلا إذا أخذ النص مساحته الكافية   التأثير

نسـجام والاتســاق مـن المفـاهيم الجديــدة   النقـد الحــديث، إذ     إن التماسـك والا 
ردات النص بترابـط عناصـره، أمـا    يدعو الاتساق إلى كيفية التماسك النصي بين مف

ف والتكـرار والإشـارات إلى   نسجام فإنـه يـأتي بصـور وأشـكال مختلفـة مـن الـتراد       الا
م سؤاله ل خطابه لوطنه ولم يكن الوطن قد قدفالشاعر يحاور ذاته حتى يتسلالتضاد، 
  :تساقا قدم الشاعر تعليله عبر هذا الانسجام والابعد إنم
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كللـة بقـوة   مو ،إذ يترشح من الفعـل الجمـالي نبـوءات وجوابـات معـززة بالأسـرار        
بعــاد كــل المواربــات الــتي مــن شــأنها أن تقــف بــين طموحــات   ، وإنتمــاء لــلأرضالا

  .الوطن وتطلعات الأبناء
ن فتتشاكل معانيه بالتنوع والتعدد،على المضمو نطلُّ وإذ يتضح لنا مجدداً ونحن 

وهو يهدف إلى الكثير مـن الخصـب    بالثراء اللغوي والفني والجمالي، وتزدحم ألفاظه
حيث تتحقـق المعرفـة فيـه عـبر مسـارات مـن النسـغ الثقـا ؛          المعر ،نى والنماء والغ

بوصـفه   افظ على حضورها عـبر محـددات نوعيـة،   ه يوثقّ مضامين السماء ويحذلك أنّ
ارها الذي طالما رفد الحيـاة بمكنونـات اسـتقر    شاخصةً للفكر والعطاء الإنساني، محطةً

  .وأعاد لها هيبتها وسؤددها
من التنظيم والاستدراج والتتابع، وهو يؤسـس   بمستوى يترشح المعنى منه كذلك

نــد حــدود الإيضــاح والإفصــاح     فلــم تقــف المفــردة فيــه ع    لمســتوى التــوتر الــدلالي،  
عـد  نـه ي ولـذا فإ  خلق خطاب إبداعي عميـق الدلالـة،  ك إلى بل تتعدى ذل والكشف،

  :نقطةً   مسار التحول المعر 
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  شـعاعه عليـه وعلـى الـوطن فالمسـافة بـين       م الشاعر علاقة الحزن الـذي يسـبغ إ  يقد
الشاعر وبين الوطن يقف فيها الحزن، ولذا فإنـه يخـيم عليهمـا بسـواده لكنـهما يقارعـا       
بصبرهما وإرادتهما ولا بد أن ينقشع   ظل إرادة الشـاعر وتجليـات شمـس الـوطن،     

مجموع  لتكون، اًوالكتابي لشاعر يحمل   ذاته وطنفهذه رؤية مرتهنة بالوعي الفني 
 يشترك المتلقي   إنتاجهـا ومنحهـا واقعـاً وحضـوراً     ة،يددلالات تقع   مستويات عد

  .يخوض   مسارب جديدة للمعرفة ه يجعلالذي والتلاقح  جالتواش حياً من خلال
ضيقة يقف عند الخطوط العامة وإنما تتعمق رؤاه ولا ،ولذا فهو لا يرتمي   ذاتية 

عــن الحقيقــة الــتي يــروم الحصــول عليهــا عــبر   مــا يســبر أغــواره بحثــاً  وكــثيراً للواقعــة،
تـُبرز   نسـاق تعبيريـة  ولـذا فهـو يتموضـع   أ    ته المتسلسلة والمترابطة للأحـداث، مشاهد

  .جوانب الفاعلية الإنسانية
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ولا  رات الـنص، بل عليه أن يعمل على تفكيـك شـف   ولم يقف عند هذا الحد،
ــذي الكينو   أن رؤاه جــدالَ ــه يلا    تغُ ــة؛ ذلــك أنّ ــة الإنســانية بالحركــة والمتابع ــس ن م

والذي يتفحص المشاهد بتـأنٍ يمكنـه الاسـتدلال علـى      المواقف الإنسانية ويتسق معها،
 ، وكـان منـها  يلـة ما تخفيه تلك المشاهد من أسرار دلالية وجمالية تكشف عن قـيمٍ نب 
ط العمل الإبـداعي  نشوء نظرية القراءة التي أعادت الاهتمام إلى القارئ وأكملت خ

 فهـي مـن   ،تمـي إلى اتجاهـات مـا بعـد البنيويـة     تن الـتي  تلك النظرية ،يهمن النص إل
ووجهـت الـدعوة إلى القـارئ     ،نة القارئ بعـد مـا ألغـت سـلطة الـنص     عززت من مكا

ن القارئ الحقيقي هـو مـن   ؛ ذلك أتفاعل مع النصال حتى يتمليقوم بملء الفجوات 
ويتشكل أفقه وتتحقق هويته عبر تمثلاته للقيم الفكرية تستجيب ثيمات النص لندائه 

فتتأكد قدرته الإجرائية بما يحاول من اسـتجلاء   ،راسخة   مسار التجربة الإبداعيةال
  .للكينونة الدلالية التي تدعم النص بحيوية متفجرة من الفاعلية الشعرية

 ــذت    ولا يخفـــى أن ــد أن أخـ ــا بعـ ــرت   ألمانيـ ــد ظهـ ــة التلقـــي قـ ــة مدنظريـ رسـ
ــن      ) كونســتانس( ــد كــل م ــى ي ــراء عل ــديم مشــروعها للق ــاوس  (تق ــير ي ــانس روب و ) ه
علاقة النص وتحليل العلاقـة   إظهارومنظور هذه النظرية يكشف عن  ،)فولنفانغ ايزر(

 ؛ميتـة مـن دون قـراءة    اًعد النص بنية ثابتة وحروف ـي إذ ،المتبادلة بين الكاتب والقارئ
 فهـو مـن     الـنص  فـاعلا  عنصـراً  وأنـه أصـبح   ،كتابـة  ةأين القارئ هو المقصود   لأ

القــراءة تفاعـل بــين موضـوع الــنص    وبهـذا فقــد أصـبحت   ،جديــد يصـنع دلالتــه مـن  
  .)١(والوعي الفردي

ه للقارئ بوصفه ر وليس لـه   كناً أساسياً   العملية الأدبية،إن هذا الاهتمام وج
نظريـة التلقـي    أحدثتـه  ا فـإن مـا  ولـذ  اهتمام الأعمال النقدية الأدبيـة،  أن يكون خارج

المتلقـي عـبر    إلىيمتـد مـن المبـدع     خطـاً  واصـلت  إذ ،  مستوى العلاقات نقلةًكانت 
مــع   تجاوبــت تجربــة المتلقــي   وحققــت مســتويات حضــورها عنــدما    ،الرســالة الأدبيــة 
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وهو يكشف عن مضامينه  الذي أصبح زاخراً بالرؤى الفنية، متطلبات العمل الأدبي
  .        الإبداعية الموزعة   ثنايا نصوصه

وعلى  ،الأدبي الذي هو من إنجاز المبدع الفني   العمل القطب )أيزر(لقد أكد 
ناصـر الفاعلـة   وظل القـارئ أحـد الع   ،)١(القطب الجمالي الذي يساهم   تحققه القراء

ــة ــق القــارئ الاهتمــام الكــا  إلا بعــد أن قامــت مدرســة     ،  العمليــة الأدبي إذ لم يل
كبر محاولة لتجديد دراسـات النصـوص   الألمانية   أوائل السبعينيات بأ )كونستانس(

بالانتقـال     )يـزر هـانز روبـرت يـاوس، وفولفـانغ أ    ( على ضوء القراءة، ونادى رائـداها 
ولـذا فقـد    ،ة بين القـارئ والـنص  ه، إلى العلاقمن العلاقة بين الكاتب ونص الدراسة

التي ركز التي كانت سائدة،  انية رداً على الاتجاهات النقديةجاءت نظرية التلقي الألم
بعضها على مبدع العمل الأدبي، وركّز بعضها الآخـر علـى الـنص، فـأهملوا بـذلك      

  .)٢(العنصر الثالث الهام من عناصر العملية الإبداعية، وهو القارئ أو المتلقي
نا وجدنا تركيـزاً علـى أهميـة القـارئ؛ ذلـك أن الانفتـاح علـى الآخـر         ا يلاحظ أنّومم

ــابع مــن   ــة إنســاني  والتفاعــل معــه ن ــيم الجمالي ــا    ،ةإدراك أن الق ــا تدركــه حضــارة م وأن م
فسـح اـال أمـام    و  ،)٣(سيرتقي بحضارات أخرى عبر التفاعل والتواصل الإنساني أجمع

برز عناصر أبوصفه  ،التحليل وإعادة الاعتبار إلى القارئالذات المتلقية للدخول   فضاء 
  . )٤(يعد محوراً لمفاهيم نظرية التلقي النظرية والإجرائية ،الإرسال أو التخاطب

ولــذا فقــد  ،الــرؤى والمضــامين هــاوتنوعــت في الجماليــة لقــد تعــددت الاهتمامــات
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 ،ومـا ينـدرج تحتـه مـن محـددات نوعيـة       اهتمت نظريات القراءة والتلقي بدور القارئ
حيث  ،لمعنىاحقق به يتو إنتاجيةً ضرورة ، وعد القارئيوفعل القراءة وجمالية التلق

إلى وصـولاً   ،من عملية الاستمتاع بتشكيل الـنص  تنفتح مساحة فعل القراءة ابتداء
 ةالم ممكنووتمثل ع ،الرصيد المعر  والثقا  من خلال تشغيل ،الحدس بآفاقه ومراميه

لتكـوين   ،بين القيـام باستحضـار المهيمنـات الثقافيـة السـائدة      تؤطر تشكلاته ومفاصله
نتيجة لتفاعل القارئ مع وبين التركيز على الواقع الجمالي الحاصل  ،أفق انتظار وتوقع

وتحقيق جمالياتـه القائمـة   البعـد الحـواري      ،ومدى تدخله   بناء المعنى ،هؤما يقر
  .        )١(عبر التفاعل بين النص والقارئ

دة الجوانــب، ويمكــن      إنــة شــائكة معقــدة ومتعــد ــنص والمتلقــي علاق ــين ال العلاقــة ب
ي دوراً   تناولها من وجهات مختلفـة؛ ذلـك أن الـدرس النقـدي الحـديث يعطـي المتلق ـ      

لــه مهمــة فهــم الــنص وتوجيهــه   ضــوء تفســيرات غــير    نأو ،عمليــة التواصــل الأدبــي
إإذ  ،إلى نوع مـن البـوح   -   بعض قصائده- الشاعر يسعى نهائية، على الرغم من أن ن

 ،محتـاج إلى مـن يشـاركه تجربتـه     - ئـذ بعد- الشاعر الفنان يجد راحةً   هـذا البـوح؛ وهـو   
وهو اتصال وتواصل مـع  ن الشعر ليس خطاباً للذات، بل هو خطاب للآخرين، فإ وبهذا
أحدهما اجتماعي، وهو ينطلق من الواقـع،  : ولهذا فإن لكل عمل فني بعدين ،مهورالج

  .)٢(والآخر فردي
عٍ تلتقـي مضـامينه   قد تتشابه   منطلقاتها مع واق ـ ذاتيةً س تجربةًيكرلذا نجد الشاعر 

وهـذا مـا يسـتدعي بالضـرورة      ،موجه نحو الآخر الخطاب نتيجة فإنوبال ،مع تلك التجربة
وكأنمـا  لتكون الرؤى المعبرة منسـجمة مـع تطلعاتـه ورغباتـه      ،والانسجام والتواصلالمشاركة 

  . وبهذا تختلط السمة الجمالية بالإبداع ،تعبر عما يجول   خاطره
العــزم  راثها النــابض يــدعو الآخــر إلى أن يســتمدـة وتـــيـــحـن الـوطـــد الـاهـــشـمـف
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ظـــاهرة الـــتي تعـــوق التقـــدم وتوجهـــت العـــين الناقـــدة   تنـــاولٍ جديـــد يشـــخصّ ال

مـن   بـل لا بـد   ضواء وتقديم المعالجـات الضـرورية،  إذ ثمة حاجة إلى تسليط الأ الإنساني،
مــت التعــايش حجتكــررة الــتي الأخطــاء المعلـى  حصـول منعطــف آخــر يــتم التجــاوز بــه  

وتصـوير   ة سـقوفاً عاليـة للطموحـات المرجـوة،    الإرادة الشخصـي أنتجت تلـك  ف  الفكري،
لق رغبة تنغرس فيهـا روح  لخ ،تلك الطموحات   لحظات جمالية تتنوع فيها الانفعالات

  .ومن تلك الرؤية الصافية ستمنع ذلك الحجب وتحجم أسباب الموت المتابعة،
خر جهـداً يوافـق   لا أن الـذكر أن الشـاعر يحـاول    ومن الجدير ب ذائقـة المتلقـي،    يـد
وهي تكشف النقاب عن الأجواء  شاملة للتغيير،بداعي يحمل رسالة ويبقى جهده الإ

ن معانـاة وضـياع   متاهـات    المعتمة التي يحكمها النزوع الاستبدادي وما يسـتتبعها م ـ 
 ،ويقدم معالجة حقيقية للواقع ومناهضة لكل استراتيجيات القمع والاسـتبداد  الحياة،

  .  بالثقافة الإنسانية التي لها الفاعلية على الثبات والتحديليبقى زاخراً 
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ة الحديثة بمجمل مكونـات الـنص الإبـداعي، وبضـمنها      ت الدراسات الأدبي اهتم
اً له، وباعثاً ما تكون موجهاً عنونته التي كثيراً ة ذات طاقات " فهي، تأويلي لافتة دلالي

ــنص  مكتنــزة، ومــدخل أولي لا ــز المرحلــة يمولعــلّ أهــم مــا   ، )١("بــد منــه لقــراءة ال ي
ــة لــدى  هــو ذلــك )جينيــت جــيرار(الناقــد الفرنســي  الأخــيرة   المنظومــة المفاهيمي ،

ة المناص، الـذي يمثـّل بحسـب تعريفـه      إلى شعري ة النص مـن   نمطـاً "الانتقال من شعري
ل مـن رابطـة هـي عمومـا أقـلّ ظهـوراً        ة، يتشـكّ ة عام ة، الشعري ي أنماط المتعاليات النص 

  .)٢("من اموع الذي يشكلّه عمل أدبي وأكثر بعداً
طرحـــاً جديـــداً   نظريـــة )جـــيرار جينـــت(وبهـــذا شـــكلّت طروحـــات الفرنســـي

، )العتبـات (ب ــ لموسـوم   كتابـه ا الخطاب المحيط بالنص من خلال مـا عرضـه   /المناص
ط الأ بما يفسـح اـال أمـام الخصـائص والسـمات       ضواء على طبيعته وحيثياتهوقد سلّ

ة "، والفنية والفكرية والدوال الشعرية سياق –لعلّ أية قراءة نقدية قد تكون مدعو  
للعنـوان كعتبـة نصـية    " الطاقـة الدلاليـة  "إلى مسـألة   -اشـتغالها علـى الـنص الروائـي    

لك لأنه فضاء مـرتبط بـالنص الـذي يتصـدره، مـن حيـث هـو تسـمية         إستراتيجية، ذ
للنص وتعريف به، وكشف به، الأمـر الـذي يجعـل مـن العنـوان مفتاحـاً لفـك ألغـازه         
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وأسراره، وقدرته على المراوغـة والامتنـاع عـن الحسـم أو الانقطـاع الـدلالي   القـراءة        
  .)١("النقدية
موعـة   ا يتيح لنا القول ونحن نتـوخى رصـد  وممنوفـل  (الشـعرية للشـاعر    عنـوان ا

 ه الشـاعر ما يبتغيوهو  لفني   المتن الشعري لها،ا اطريقه ها تأخذنجد أنّ )أبو رغيف
مهمــة الكشــف عــن الخصــائص الفكريــة لمزيــد مــن حــض   مــن خــلال  مــن المتلقــي

وضـرورة إيجـاد التفاعـل بـن      للـنص الشـعري نفسـه،    ااورة الإبداعيـة  لكشف الخطى
 )محمـد رضـوان  (من هذا فقد عـد   ،بصورة عامة الشعري والخطاب الإبداعيالنص 

كمـا لـه    ية ومفتاحا لفك الألغاز والأسـرار، العنوان طاقةً دلاليةً وعتبةً نصيةً إستراتيج
  .) ٢(تناع عن الحسم والانقطاع الدلاليالقدرة على المراوغة والام

وجـوده، ويجعلـه قـابلا للحيـاة     ة وشـرعي  عنوان يمـنح الـنص كينونتـه وتسـميته،    فـال 
قــة   والتــداول، وطــرح الأســئلة،  قة الغافيــة   تجليــاتشــراالإ لــتترُك الإجابــات معلّ

اً للدخول إلى عالم النص كونه مفتاحل من هنا تأتي أهمية النص وفاعليته؛و النص،
الدليل الذي يفضي بالقـارئ  "فهو يمثل  الشعري وفك ألغازه، والوقوف على أسراره،

  .)٣(" النص ويضيء الطريق الذي ستسلكه القراءةإلى
ومتنـه الشـعري    ،وقد حرص الشاعر على ذلك كـلّ الحـرص   أن يجعـل نصـه    

ة   مشــروعه نظريــةً         ــه ينتمــي إلى البنيــة الشــعرية الحديثــة، وأن يعلــن الجــد وعنوان
ل حضورهوتجليات وتطبيقات،  بـه      .ليسج وتتضح مقصدياته الدلالية بمـا يقولـه أو يقـر
وجدت المتغيرات الفنيـة   ن عنوان أو رسوم وتشكيلات، وبهذا  شعره وبما اختاره م

لتعود  ضمون الذي تشاكل مع عتبة العنوان،سيرورتها منذ البدء حين انطلقت   الم
عن تعالق فـني   تلك مرة أخرى وهي تشع بمردفات متشاكلة   انسيابية عالية تكشف
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 ،وتظهـر بمسـارات متعـددة ومتنوعـة     التقنيـات الإبداعيـة،   فيـه  دتحتش ،يمتلك انسجاماً
لاسـتمرارية الـتي لا   وتبعـث   أجوائـه سـيرورة ا    ،وهي تؤطر مفاصل العمل الأدبـي 

تعتمــد علــى استشــراف يتضــمن   طروحــات الفكريــةتبــاين الأ أنو تــرتكن للســكون،
وتـدفع بتشـكلاته للمزيـد     ،  الـرؤى والأفكـار   وراًتضمن للنص تط ـ ،جديدة مساحةً

وهــو يؤســس لرؤيــة جديــدة زاخــرة بالمعطيــات الماثلــة بالحيويــة   ،مــن التحــول والمغــايرة
  . والنشاط

الباث  صفهومن  العنوان ب بدءاً لذا كانت العتبات تشي بمجموعة من العلامات
 الحصـول علـى القـرائن    إلى الوصول يعلن للقارئالأول   كشف دلالة النص بعدما 

ولعـــل أول مـــا يظهـــر للقـــارئ العنـــوان الـــذي ســـيتأمله   ،الدالـــة   الـــنص الشـــعري
ــإلا إيــدفع بــه للمتابعــة  ، وويســتقطبه للقــراءة فثمــة  ،ه لــيس الوحيــد لــدافع التأمــل نّ

ل بمجموعها رؤية اموعة تعنوانا   .ورؤية النص الشعري ،فرعية تشكّ
ــزاً ضــمن أنســاق شــعريته،   الشــاعر نســقاًقــدم و  نهايــة هــذا الايجــاز ي  ــدء ممي  اًب
) وبالحــر يقظتــهأ مطــر(وبهــذا يتصــدر مجموعــة الشــاعر  بــالعنوان وصــورة الغــلاف،

عـة    شراقة على الرغم من وجود اسمه وصورته وملامح بيضاء وإ ملامـح سـوداء متوزّ
موعة لكننفسه   د الشاعر ها منتفية باتساع حجم البياض، وما وجوعلى غلاف ا

ى فيـه  ل ـلا ليقرب المقاصد للمتلقـي، وأنـه ابتغـى مـن ذلـك أن يتج     غلاف اموعة إ
وهـو   كونـه المطـر الـذي أيقظتـه الحـروب     ليطمـح بالوصـول إلى مبتغـاه بنفسـه      اًشخص ـ

، وهنــا نســان الحاضـر ليتجلــى الجمــال بــوافر مصــادره الإنسـان القــادم لإزاحــة قــبح الإ 
الثبات والفناء على مستويات متعددة ومنها انتصـار  تبتدئ لحظات الصراع بين ركني 

ال علـى     الفعل الجمالي من خلال مشق الكلمة لمواجهة القبح ليكـون الشـاهد والـد ،
تحقق الانتصار بما فرضـه مـن همـة وشـكيمة جعلـت منـه منتصـباً لم يبطـأ   اشـهار          

  .مواجهته
لـى الانبعــاث  طـر الـدال ع  ولعـل مـا يضـع القـارئ   معاينـة أُخــرى هـو وجـود الم       

سقوط المطر بداية جديدة لأمل آخر يدعو للفحص المتأني لبلورة القصـد   نوالبقاء وأ
  .تركن إلى ذلكبقطع النظر إلى السبيل، ولذا فالدلائل القارة   غلاف اموعة 
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ية محيطة تأليفية وبهذا موعة واسم   نسجل حضور عتبات نصتشمل عنوان ا
ة فوقيــة  ،الشــاعر وتمهيــده واســتهلاله شملــت لوحــة فإننــا نؤكــد تشــاكل عتبــات نصــي

الأُخرى   ترسيخ خطـاب الشـاعر، لتتعاضـد    غلاف اموعة شملت الألوان والثيم 
ــان ــني وفكــري،    العتبت ــة للنصــوص    و  كشــف مغــزى ف ــات الفرعي ــت العتب ــد مثلّ ق

ودالـة علـى البـؤر الفنيـة للـنص       ،الشعرية موجهات فنية كاشفة عن تـأويلات الـنص  
  .اً يوازي فضاء اموعةالشعري والتي تشكل بمجموعها عنوان

 ذكر للبدايـة الشـعرية   وعلى وفق ما يمكن استشفافه فإن  مـا أخـذ نصـيباً    هـو  ما يـ
  حدوده الدنيا مـن خـلال   يتم تواصل بين القارئ والنص الروائي،  وإن كان أول"

ة الأولى لاستقبال العمل الأدبي؛ فإن البداية النصية تعتبر هي باعتباره البواب العنوان،
الكتـاب، وشـرع      نقطة الالتقاء الماديـة والملموسـة، لقـارئ فـتح فعـلا     الأخرى بمثابة 

معبرين أساسـيين لولـوج    فالعنوان والبداية يشتركان   كونهما تصفح أولى صفحاته،
الـداخلي؛   الواقع الخارجي إلى عالم النصلم والتمهيد للانتقال من عا عالم النص،

 -بطريقـة غـير مباشـرة   –هـو الآخـر بمثابـة بدايـة سـابقة       ار العنـوان، وبالتالي يمكن اعتب ـ
ـمقولة ومما يعطي مؤشراً مضافاً لأهمية العنوان استهلال اموعة ب ـ ،)١("للأثر الأدبي

  :ماركيز
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هذا الاستهلال حلقـة وصـل بـين الـنص الشـعري والعنـوان، وصـولاً إلى         ليكون
  البداية التي ابتدأها الشاعر بـ

 
 
 
 
 
  

ولى حتـى  ة التوهج، لمـنح القـارئ الخيـوط الأ   لتبلغ اموعة ذروتها   كشف بؤر
يتبين له الخيط الأبيض من الأسود كي يتسنى له متابعة الأثر النفسي للشاعر والسير 
  المحذور من المنعرجات   تضـاريس الوجـع الإنسـاني، وحتـى يكـون واثـق الخطـى        

ترق طـرق متعـددة، لا يجتـاز      بعضـها عنـد مف ـ  وهو يتجاوز بعض المنحدرات ويكون 
  الخطأ مـن الفهـم   انده   النهوض على تجاوز الوقوع لا عن دراية مسبقة تسأمرها إ

  .يضاحوالتعليل والإ
رسـوخ الفعـل الشـعري     فيهما يؤكد فهووهكذا مع اموعتين الشعريتين للشاعر 

الأدبيـة واازيـة والرمزيـة     ن تعددت مـوارد شـواهده  وإ صميم العمل الإبداعي له،  
ــر مــن صــياغة،   وإ الاســتعارية، ــززت   أكث ــة ستشــمل الفضــاء   ن تع فهــي   النهاي

بلورة الخطاب الإبداعي، كونها تنطلق من البنية الذهنية   ل الشعري وبؤره المتعددة،
تسـع فيهـا شـدة    يضـيق بهـا أفـق الضـياء لت    ) المؤجلـة  ملامح المدن(لذا كانت مجموعة

بــيض إلا أن هــذه الملامــح تشــي بالمؤجــل  مــة مــع وجــود اســم الشــاعر بــاللون الأ  العت
بصيص من الأمل ينتهي مع طموحه بقليل من البياض    مم، تضع القارئ أماالعائ

الممرات المرسومة   اموعة التي لم يتضح منها سـوى نصـف قـوس ابـيض وآخـر      
واحد أقل سمكاً منه لينتهي البياض إلى خط.  
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تأملات تترسـخ هيـأة   يفضي أمر هذا التشكل   اموعة إلى وضع القارئ أمام 
ن   قرارة ذاته من خلال قرائن يعرضها الشاعر لتكون الدليل للوصـول إلى  هذه المد

الهـــدف المطلـــوب، لـــذا يضـــع الشـــاعر المواجهـــة بـــين الفعـــل وردة الفعـــل   بدايـــة  
ا اخماتوفا(مجموعته من خلال قول    :الذي يقول )أنّ

 
 
 
 

 
ه وبفعــل تجــذرّ الإ رادة الواعيــة وقــوة الثبــات، لــذا لــن يتحقــق الفعــل لقــوة رد ثــم

: فيه رسوم وتخطيطـات، ليبتـدئ خطابـه الشـعري أولاً    يعقب هذا القول بتشكيل فني 
تفضي دلالته إلى الحرب وخرابها، بالأم ثم لأبيه، ليعلن مباشرة استهجانه لبيان هام 

ة الفعل ستنتهي بقوله لكن رد:  
 

 
 
 

ل  شارة هنا إلىوتجدر الإ توحد العلاقة بين اللغة الشعرية وما يحيط بها؛ إذ تشكّ
  .غناء اللغة الشعرية ومرجعياتها المحيطة والفوقيةإخصاب وإ عاملا مضافاً إلى عوامل

بمنـأى عـن هـذا الخطـاب     ) ضيوف   ذاكرة الجفـاف (ولن تكون مجموعته الثالثة
ل  تـه وأن سـعى إلى تأويـل    هاتـه وتوجعا ثيمة الشاعر نفسه، وعندها تلتقي آفهي تشكّ

مقاصده واستخفى بعضـها، فهـي تـنم عـن ذاكـرة ذات دلالـة عميقـة مـن السـياقات          
ــةوالمعرفيــة المتعــددة   الجماليــة فضــلا عــن أنهــا تحفــل بالعديــد مــن الرســوم     والمتداخل
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  .والتخطيطات الداخلية وهي علامات بصرية للعنوانات الداخلية للقصائد
لشخصيات  اًثمة حضور نان يتيح لنا أن نقول إمضمون العنووربما الكشف عن 

 اغتالهم التسلط عن قهر فهم   ذاكرة جفاف، ولعلّ ما اختص به غـلاف اموعـة  
لامــح شــخاص غــير محــددي الم ممــر طويــل فيــه أ  يكشــف ذلــك بوضــوح مــن خــلال 

، تمنعنا من احتساب عددهم أو حتى معرفة أجناسهم، تحتاطهم هالات من الالتباس
وراق صـفراء   طريـق هـذا الممـر     مـن واقـع جفـاف الـذاكرة تسـاقط أ     كذلك ما يعـزز  

  .الطويل، الذي ينبئ عن ضياع   طريق مجهول
ه وساط هذا المشهد تتجلى لنا صور الشاعر وهو شاحب الوجه تتوزع صورتو  أ

اً فشيئاً وهو يلاحق شخصياته بالنداء والعويل، غير ئعبر مرآى تختفي فيه الملامح شي
ــه  ــأس   خطوات ــركن إلى الي ــه موســوم بالبيــاض واسمــه    ،أن الشــاعر لم ي بــل عنوان

وصورته التي تشكّل مجمل البيـاض علـى أن يجعـل ممـر شخصـياته وأثـرهم موسـوماً        
ر المسيرلبياض الذي سيبقى وإبا ن طال الشوط وتعس.  

طار العام لهذه اموعة، أنهّا تؤسـس حضـور شخصـيات    سيم الإومما يتيح اال لتر
لمعرفة حضـورهم،   مغلقة تأويلياً، تدعو إلى الملاحظة بين التأمل النظري والقراءة الواعية،

شـارة إليـه أن مـا تم ذكـره مـن      ومما تجدر الإ لذا افتتح الشاعر بداية اموعة بمقولة أليوت،
، و  نظـرة مبتسـرة أقـرب إلى التفسـير والتحليـل      اموعـات ملامح عامة تعـوم   مـدار   

بـإزاء يبـاب    بوصفه معياراً للاحـداث المتوزعـة   اموعـات    )مطر(هي وجود والتأويل، 
يتحرك بطريقة متباينة، ومحتدمة تنفتح على آفـاق فكريـة    اًدلالي اًمما أنتجا سياق وجفاف،

  .عقلية ومعرفية تركن بين الحضور والغياب   موازنة
 ولم يتركوا عناوين.. نصرفواا - 

ر.. بين الصخور -   لا يستطيع المرء أن يقف أو يفكّ

    )١(وراق المنهكةُ تنتظر المطرالأ - 
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 ضافة التي جادت بها العتبات قد أسهمت نهاية المطاف يتضح أن مقدار الإو 
الملامـح  رساء ملامح النسق الشـعري، وأوضـحت ملامـح التـداخل الحمـيم بـين         إ

   واقـع شـعري رصـين، لـذا وجـدنا      ه   بلورةوالملامح الداخلية ل ،الخارجية للنص
  .بذاته قائماً شعرياًهذه العنوانات دالاً 
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ــاد      ــيم الإبداعيــة الــتي صــنعت أبع ــة مــن الق ــةً لتلــك   اًتحقــق   الشــعر جمل فني

النصوص، وأضفت على نتاجها الكثير من المقاربات التأمليـة الـتي تـركن إلى لحظـة     
، فقــد عــد ملمحــاً )الصــمت الشــعري(انشــداد معــر ، ولعــل مــن بــين تلــك القــيم  

شاخصاً، وشريكاً حقيقياً للحوار المنطوق الذي يستند عليه الشعر، والذي يعد فيهـا  
  . ركناً أساسياً

بالذكر أن هذا الاستقصـاء   اسـتخدام الصـمت سـيدفع بالضـرورة       ومن الجدير
إلى المزيد من الارتقاء الفني لفاعلية التلقي   استكناه بواعث القول، وهذا ما حدا 
بالشعر إلى إيراده من أجل شحن النص بعدد لا متناه من التأويلات، وإعادة عملية 

ناشئ   النص، ولكي يحتفي النص الاستنطاق الدلالي للتماهي مع حركه الحوار ال
ســرار دلاليــة وجماليــة تســتجلي الكينونــة الفنيــة القــارة   الــنص، فالصــمت آليــة   بأ

ــؤرة المشــعة لمزايــا الــنص، فهــذا      اتخــذها الشــاعر لترفــد شــعره بخصــائص تكــون   الب
  .)١("تسمية الموضوع تحطيم ثلاثة أرباع الاستمتاع بالقصيدة"مالارميه يقول 
ليعلـل بهـا زخمـاً     رع ثيمـة الصـمت    نصوصـه الشـعرية؛    الشـاعر إلى ز  وإنما يلجأ

التوقـف القصـدي   "من الدلالات والمعاني التي لا تتجسد إلا بالصمت الذي يقصـد بـه   
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الذي يلازم لغة الشخصيات   حوارها وانشغالاتها ليعطي دلالة يمكن تفسـيرها والركـون   
يمثــل تواصــلا واســتمراراً   خلــق بنيــة  هــو ، ولــذا ف)١("إلى معناهــا، وهــو قــرين الصــوت 

  .)٢(النص وتجسيد الرؤية الجديدة، مما حدا به إلى أن يكون منتجاً بذاته
، )٣(وإذا كان للحوار مواصفات فنية تنبع مـن كونـه متصـلا بالفعـل كاشـفاً عنـه      

، ولــه معانيــه المتنوعــة ودلالاتــه )٤(فــإن الصــمت يبقــى القــوة الإيحائيــة العميقــة التــأثير 
أن له قدرة تعبيريةً مركزة وموحيةً   إطار إيجاز وتكثيف يختـزل   فضلا عن المختلفة،

 علـى التعـبير مـن     أكثر بلاغةً والمساحة الكلامية، وبذلك يكون الصمت بديلا قـدرة
الكلام، فهو فلسفة ناطقة تعبر عما هو داخلي ومبطن، وتمنحه موقفاً ناضـجاً ومـؤثراً   

  .)٥(مهمة من لحظات الكلاموبليغاً، وأنه لحظة 
الاً يتمركـز   توضـيح ملامـح رؤيـة مغـايرة تكـون          إن للصمت دوراً حقيقيـاً وفعـ
أكثر بلورة للمثيرات الدلالية، فإذا ما تغلغل الصمت   محاور العمل الأدبي، فإنه 

سيعزز من مكانة المغيب والمسكوت عنه، وهو ما سيضطلع بهذه المهمة  -بلا شك–
  .واعية   قراءة
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يتفاعل الصمت وحوار الذات الشاعرة   بنية النص الشـعري؛ إذ إن العلاقـة   و  
عــن أن  للثــاني، فضــلاالوشــائجية بينــهما تجعــل مــن الأول جــزءاً مكمــلا ومحققــاً   

ه لحظة دينامية متفجـرة بالحركـة، كمـا     الصمت يمثل منطقةَ إدراك ووعي متقدم، وأنّ
تختـزل المسـاحة الكلاميـة،     أن له معانيه المتنوعة ودلالاته المختلفة التي من شأنها أن

ــدعم   وأن فاعليتــه تتجلــى   شــعرية المعنــى، وبهــذا فقــد     ــدة ل اكتســب علامــةً جدي
  . )٢(لما له من القدرة التعبيرية التي توحي بالإيجاز والتكثيف الحوار؛

 
 

 
 

 
 

 
إن المحايثة بين تلك العلاقـة إنمـا تكشـف عـن رؤى ومسـارات تتسـم بالخصوصـية        

كما تعيد تفاعل الخصائص اللغويـة، فتنقلـها مـن وظيفتـها الدلاليـة لتحولهـا       الفنية، 
  .إلى علامات مكتنزة بالمدلولات
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هذا الارتكان لثيمة الصمت سيجعل من النص الشعري هدفاً لتحقيق المقاصـد  
الشعرية، كمـا أن الـنص يسـتأنف مسـيرته الشـعرية بإشـعاع دلالي توضـيحي يضـيء         
النص بتقانات جمالية، ترفد بشكل وبآخر تجربة الشاعر الإبداعية بالمزيد من الإثـراء  

أن وتسـتطلع جـوهر العمـل الأدبـي،     بـؤرة اسـتقطاب    فيمـا بعـد  الدلالي التي سـتغدو  
تلك الثيمة ستمثل نقطة الشروع   بلورة الخطاب الإبداعي، إذ بهـا تتعـاظم الطاقـة    
التأثيرية، ومثل هذا الاسترسال   الأداء الفني قد أضاف ثيمةً كاشفةً بكثافـة لغويـة   

  .من المتواليات الدلالية ذات الصياغات الجديدة
 
 

 
لقد اكتنفت النص خصوصيات أدائيـة وفنيـة شـاطرتها الرؤيـة الذاتيـة للشـاعر،       
وامتزجت بها عوامل نفسية وفكرية لتشترك أواصرها بخصيصة التلاحم الفكري التي 

سيضـمن   تعيد   النص إنتاجه الحيوي الفاعل، كما أن هذا التآلف بـين النقيضـين  
بالانثيالات  بين مترادفين، جعلا النص متدفقاً اًتشكيلي اًقيمة تعبيرية تستبطن حضور

الفنية، وبذلك ستكون إمكانية القراءة التأويلية مفتوحة ومتوهجة بالحيوية والتجدد، 
وإن صيغ الإضافة الفنية فيها متوغلة   عمق نسيج النص الشـعري، ولـذا سيترشـح    

  :الصمت عبر صرخات صامتة تضمر أجوبةً حزينةً سيكشف عنها   قابل الأيام
  

  
  

    
   ا يوسع دائرة الاشتغال أن كانـت بـأدوات    ، وقـد   الشعر تتنوع الدلالة الفنيةومم

هذا التنوع نتيجة جهد فكري، وهو ما يمكنّ المتلقـي  وجاء ، معرفية وملامح اسلوبية
أن روح الجـدل بـين الثنائيـات    من الخوض   معترك التأويل، و -شكوبدون أدنى –
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المتنوعة، تسهم   ترسيخ مفاهيم فنية بحيويـة متصـاعدة، وأن الـنص الشـعري الـذي      
ــين انعكاســات متعــددة ســتؤول دلالاتــه إلى تــأويلات مرنــة، هــذا الشــروع       يجمــع ب
تحويل الصمت إلى فعل تشخيصي يكون قادراً على تقديم معنى يحتوي على مقاصد 

الـوعي المعـر ، لتكـون حــاملا ثقافيـاً لمضـمون العمـل الأدبـي الــذي        كامنـة تسـتبطن   
  .سيتعزز وجوده، وتتوافق مشاهده، وتندمج تكويناته وطبيعته

  
  

  
    

    
  

  
    

  التكثيف الدلالي للصمت قـد أ ا لا يخفومم نضـج الرؤيـة الإبداعيـة للـنص؛     ى أن
ذلك أن الإفراط   ردف النص بالحوار وتهميش دور الصـمت يـدفع بالتغاضـي عـن     

من تحقيـق التـوازن    بد معطيات موضوعية، ليس لغير الصمت أن يقوم بها، ولذا لا
ــض النصــوص لا تحقــق ش ــ   عريتها إلا بالصــمت، وكــذا يكــون  والتنــوع، كمــا أن بع

بالحوار فتتعالق الدلالة التي توزعت على منحنيات متعددة من الفضاء الفـني للـنص   
  .الشعري

 
 
 

 
 ممـا – ، وهـي الصـمت   النصـوص الشـعرية    وتتجلى تلـك القصـدية   انـدماج   

تجعل من لزاخرة بالمعنى وبدفقات تعبيرية،  المفردات الظاهرة بدلالة تمد -لاشك فيه
فيهـا الشـعرية،    التي تتشابك فيها الدلالة وتندرج النصوص مركزاً للتجاذب المعر ،
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وتتجلى   فضاءاتها مداليل التأويل، لتتواصـل مـع الآخـر بكـل طاقاتهـا، ولتحظـى       
ر، وكان الوازع الـذاتي يتجـاوز الاختيـار ويـدخل حيـز      تلك النصوص بالتألق والحضو

  . التعضيد
 
 

 
 

 
المعالجة  غير أنإن البناء الفني الشعري لا يقتصر   عمله على ثيمة الصمت، 

لكـي تـردف بواعـث الخطـاب بـبعض      لـبعض أنظمـة الـنص تطلبـت وجودهـا؛       الفنية
المرتكزات المعرفية، ولذا فقد وجدنا أنواعاً عديدة للصمت، تتآلف وتنسجم مع أنواع 
الصيغ المنطوقة، وعليه فإن التفاصيل الفنية للصمت ستكتسب بعداً فنياً، وتتمظهـر  

خلال مساراتها الدلالية التأويلية؛ تشكلاتها عبر منظومة جديدة، يترشح المعنى من 
إنما يتوزع عبر مدلولات إيحائية، وهي من تسهم  ،ذلك أن المعنى ليس معطى جاهزاً

بــالقراءات المتعــددة    رصــد التقنيــات الفنيــة ذات القيمــة الاســتدلالية الــتي تزخــر  
غنـاء  بداع تقوم على تعدد الرؤى، مما سيسـهم   إ أن جدلية الإ للمعاني، فضلا عن

  .عملية التواصل الثقا 
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ــنص الشــعري، هــي     ــنص  رؤيــةترصــين ومــن أبــرز تجليــات الرؤيــة التأويليــة لل ال
، والتعــدد   مســتوى توحيــد الدلالــة    ،الــدلالي ىيســعى إلى الغن ــ الــذيشــعري ال
، وينطلـق  علاقة النص بمصـادره  ةتقوي، وتشكيل علاقات أساسية بين أطراف النصو

ــن خــلال          ــك المتلقــي م ــيقن معــر  استشــعره ذل ــبر ت ــه، ع ــين الشــاعر وذات الحــوار ب
        يجعـل ذلـك    خصائص محايثـة تغـرس تـيقنّ الحـق   ذاتـه؛ بـل تخطـى ذلـك إلى أن

مت الحوار بينه وبين ذاته، لتنفتح   ذاته نافذة الحوار الداخلي التي كان منطلقها ص
  .نفسه الحقيقة التي اندلفت  


  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

ــة لهــول          ــاغم روحــه المكلوم ــايش   ذات الشــاعر، وين ــؤلم يتع ــذا الصــمت الم ه
الفاجعة، كما أن هذا الصمت يفضي إلى تأويلات مؤلمة، ورغم ذلك سينتهي الأمر 
 ،إلى ثبات وقوة وعزيمة تقود إلى نصر حقيقي، يظهر بعد حين وسيكشف عنه آجلا

  .  فتقف صامتةً ليقول المستقبل ذلك النصر
ؤلمة دفعت بـه إلى  د صوت الحق الذي نادى به، غير أن بعض المواقف الملم يخم

ــديلااللجــوء للصــمت   ــة، وينشــر       ب ــراق الأحب ــبراً عــن الوحــدة والألم وف أسمــى مع
ــة الحقيقــة، وإلى       ــؤول دلالتــه إلى معرف ــنص الشــعري لت ــه   أعمــاق ال الصــمت دوي

لتوتر   إنتاج الدلالة تكنيك فني يتمثل   عدة إرهاصات متوالية، كما قد يوحي ا
إلى المزيد من الانسجام والتوازن   بنية النص الشعري، وتؤول استراتجيات الخطاب 
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الشعري إلى الاكتنـاز بقـيم أدائيـة وتعبيريـة تتسـم بالانفتـاح المعـر ، وتوسـع الطاقـات          
الشـعرية دلالــة المحتــوى، كمــا تــتمكن النصــوص مــن الانفتــاح علــى أنظمــة جماليــة   

  .استقطاب ممكنات دلالية تهتم بإعادة التشكيل   المنظور القرائي تعمل على
 

 
 

 
 

 
 

هذا الترابط بتسلسل الحديث وترادف الصمت، يجعل الحقيقـة تبـدو شاخصـةً،    
، بــل أفضــى الصــمت إلى دلالات زاخــرة  يــترك الشــاعر لهــؤلاء صــمتاً أخــرس  ولم

بالمعنى حتى يصل الشاعر إلى منعطف آخر، ليضع الجميع أمام صمت حقيقي، ثم 
يتحول هذا الصمت إلى حقيقة شاخصة تندلف   ذات المتلقي لينطق ذاته فيسـمع  

مناجاة.  
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قـد رسـم ملامـح الاسترسـال التعـبيري،       هذا التشخيص الحافل بالعطاء الفكري
كما وضـع القـارئ   شـغف قرائـي يـدعو إلى الانشـداد صـوب تجربـة الشـاعر، وهـو           
يمارس فنيته، لجعل النص مكتنزاً بدلالاته الخفيـة الـتي تنفـث   الـدلالات الظـاهرة      

 -الصــمت(ترابطــاً وتواشــجاً حتــى يــتم الوصــول إلى الاســتدلال المعــر  عــبر ثنائيــة   
  ).تالصو

  
  

  
    

    
  

  
    

ولعل ما تقدم من استخلاص يقدم لنا تكثيفاً لثنائية وصفت بالتحول الدلالي،   
التـوازي وحضـورها   ولعل الشاعر يتوسل بالصمت متسلحاً ببعض الرؤى لتأكيد روح 

  مضمار النص الشعري، لتبيان قصدية ترفد النص وتزيد مـن دلالتـه مـن غـير أن     
تنقص عمله الإبداعي، وبهذا عمد الشاعر إلى لغة حوارية مع متلقيه، ليتمكن من 
إبراز الحضـور الفاعـل والراسـخ لصـوته الشـعري ومداليلـه الإبداعيـة علـى أن يضـمن          

ء له الفراغات ومحققاً اشغال حيز أفقي، ولذا فـإن جدليـة   وجوداً للمتلقي تاركاً مل
حتـى يـتم الاسـتدلال علـى مـا هـو       ) الصمت/الصوت(الصراع لم تقتصر بين ثنائية 

مسكوت عنه؛ ولذا حقق الصمت مضمونه وغاياته عبر ملامح من التجميع الشعري 
 وينمــو الـذي تنـدلف    تفاصـيل كـثيرة ماثلـة بالنســيج والبنـاء الشـعري الـذي يسـير         

  .وينتج
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ف الــنص الشــعري موقعــاً تناغمــت فيــه مــع حجــم الإنكســار   وحــرلقــد أخــذت 

لأن الشـاعر يعمـل   ؛ وأخذ البعض الآخر منها تصاعداً مع الـدفق العـاطفي   ،النفسي
ــة الشــعورية  "علــى  ــة للحال ــذا وجــدنا  ، )١("إعطــاء صــورة ايقاعي ــض  أول ن صــوت بع
 ،ين الخيـالي والشـعري  ئلتبرق بضـياء المعرفـة   الفضـا    ،  عالم العتمة ف يدقُّورالح

فضـلا   ،ويدعو إلى التفاعل   بنية النص ،كما جاء البعض منها ليستنهض الهمم
لى هذا الإعلاء والهبوط إاللجوء  يعودوربما  ،عن وجود كلام مموسق تستطيبه النفس

بأنهــا حــادة  توســمنفعاليــة   قصــائده الــتي إلى النزعــة الاضــخيم الحــرف   شــدة ت
  .ف مع حجم المعاناة التي تضطرم   ذات الشاعروالملامح، بل ربما تتناغم تلك الحر

وزان الشـعرية   ضـوء   وأنـه يختـار الأ   ،يقاعهاإلذا وجدنا أن قصائده متحركة   
وزان لـذا وجـدناه   الحـالات المسـتقرة يـتخير الأ      ،خره ذاته مـن قلـقٍ أو تسـاؤل   ما تد

يمـاء والـومض   عن وجـود الإ  فضلا ،يقاع لتمر على النفس بهدوء وسكينةالخفيفة الإ
  اللحظة الشعرية التي تعزز روح الانسجام، لذلك فإن الفعل الشعري يوائم حركة 

فيرى جـان كـوهين    م وطبيعة الموضوع الشعري،ءيقي يتلاالمناخ الموس نإيقاع، بل الإ
أن اللغة   الانزياح تعمل على تقوية الجمل بالترابط الـدلالي والنحـوي داعمـةً هـذا     
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المنــاخ الموســيقي والمنــاخ  لــذا نجــد التراكيــب المتعــددة مــن ،)١(الترابــط بعنصــر صــوتي
  .هي المهيمنات التي تدور   فلك القصيدة ،الشعري والمناخ النفسي

ضـاق ذرعـاً بـالقيود الـذي كبلتـه بهـا       "لشـاعر العربـي قـد    وتجدر الإشارة إلى أن ا
أنظمة القصيدة الموروثة، فسجلت تجاربه تمرداً عليها، كُتب له النجاح حينـاً والفشـل   
نت أطروحـات   حيناً آخر، وكان حال شعراء قصيدة الشعر مختلفاً نوعاً ما، فقد بي

هذا التأسيس النظـري فقـد ألفـت     المنظرين والمؤسسين لها منطقاً مبايناً، وانطلاقاً من
هـم حتـى   الحـالات    وأصروا على الكتابة فيه، بحيث إنّنفوس الشعراء هذا التنغيم 

الــتي تنفــر فيهــا نفوســهم مــن بعــض الضــوابط النغميــة الموروثــة كــالتزام حــرف روي   
عــون   ذلــك الحـرف مــع حرصــهم علــى عـدم مغــادرة ذلــك النظــام      موحـد فــإنهّم ينو

وبهذا فإن الشاعر لم يلتزم بحـرف روي واحـد علـى مـدى أبيـات قصـيدته       ، )٢("نهائياً
  ):أنني أقتفيك.. قدر(التي بعنوان 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

بتـدئ بفـاعلن وانتقـل الى    فقـد ا ) فعـولن (و) فـاعلن (إذ انتقل الشاعر بين تفعيلتي
؛ ذلـك  ليعـود إلى فعـولن  ليعود مرة أخرى إلى متفاعلن   البيت الرابـع عشـر    فعولن
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إلى ) سبب ووتـد مجمـوع  (إنما هو الانتقال من ،أن الانتقال من المتدارك إلى المتقارب
بـالمتفق أو المتقـارب،    حمد الفراهيـدي يراه الخليل بن أوهو ما ) وع وسببوتد مجم(

نزياح   الدلالة والموسيقى ضمن بنية واحدة، وتفسير ظاهرة التداخل بين ليحققا الا
يرجع أن هـاتين   ))فعولن((بالتفعيلة  ))فاعلن((تداخل التفعيلة "المتدارك والمتقارب هو 

ــان مــن وحــدتين   ــتين تتكون ــاعيتين صــغيرتين  التفعيل ، شــديدتي التلاحــق، أنهمــا  ايق
مبنيتان على سـبب ووتـد، يتقـدم أحـدهما مـرة ويتـأخر ثانيـة، فهمـا بهـذا متسـاويان           

يعـد   ، كونـه مـن خـلال هـذا التـداخل     دلالةً أُخـرى يكتسب النص  وبهذا، )١("زمنياً
 ؛ إذ  ظاهرةبين الأبحر الشعرية من أبرز  ))التداخل((تكاد تكون ظاهرة"موسيقيةً مميزة

، مما يفضي إلى الاقرار أن التـداخل  )٢("الظواهر الموسيقية   الشعر العراقي الحديث
 التفعيلـة  لأنسمـةٌ مميـزة اختارهـا الشـاعر عـن قصـد        بين بحـر المتقـارب وبحـر المتـدارك    

 ))فعـولن ((منهما إنما هـي مقلـوب الأخـرى، وبـالتكرار الموسـيقي ستفضـي       "الواحدة 
  .)٣("ومن هنا فإن علاقة التداخل بينهما ممكنة ))فاعلن((إلى

يبتغي من خلالهـا التعـبير عـن حركيـة الـنص المتدفقـة الزاخـر بخصـائص          وهو 
وتمـام الدلالـة، لـذا يسـعى الشـاعر      الموسيقى والبناء الشعري من أجل اكتمال المعنى 

  :لى الانسجام بينهما من خلال السير   هذا المنوالإ
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سئلة لتكون الدليل على المعرفـة، وهـي مـن تكشـف     ليبتدئ النص بوافر من الأ

فضلا عن أن هذه النصـوص تخبـئ    ما يقف خلف النص الشعري من رؤى جديدة،
  :توصف بالتجدد والانبعاث حركيةً فها أفعالاً  تضاعي

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
بنـى    اضـطراب وحركـة وصـوت دافـق وعاطفـة، لتجتمـع         لتتشظى أسئلته 

ار واعٍ تبيح للقارئ يقاعات وتتوالى الحركات   اختيالنص الشعري فتتداخل فيها الإ
عماق النص الشعري، فقد اختار الشاعر الانسجام الموسـيقي المناسـب   أن يكون   أ

لاحتواء المشاعر والتناقضات لتندمج   النص رؤية المشـاعر بـروح الموسـيقى الدالـة،     
  :يحاء والتأويلنية الشعرية، لإتاحة المزيد من الإولذا توالت بدفق داخلي يتآلف مع الب

 
 

                                                
   
    

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ــن الإيقاعــات الموســيقية   الــنص        إن حســن الأداء والجمــال الفــني ينتجــان م
الشعري مـن خـلال الموسـيقى الداخليـة والخارجيـة، فالداخليـة مـن خـلال انتخـاب          
المفــردات والكلمــات وتناغمهمــا وقوتهمــا الشـــعرية، والخارجيــة مــا يتركــه التنغـــيم        

ا تواصـلا بـين الصـورة    الموسيقي والوزن والإيقاع، ليتعاضدا   النص الشـعري وينتج ـ 
الصوتية والصورة الناطقة   علاقات تتابع وتـرابط، إذ همـا الأشـد تـأثيراً وفاعليـةً        

ع مجال التأثير النفوس فضلا عن أنهما يكتنزان رؤيةً جماليةً، فالصوت يوس.  
                                                

   

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

ع الشاعر البيت الأول من القصيدة بحرف الروي الكـاف المفتوحـة، أمـا    لقد صر
 فكان حرف الروي هـو اليـاء السـاكنة والقافيـة مزدوجـة أيضـاً، والبيـت        البيت الثاني

يضـاً، لينتقـل الشـاعر   البيـت الرابـع إلى حـرف       الثالث حرف رويه الياء السـاكنة أ 
روي آخر وهو النون المفتوحة، وهكـذا يتنـوع حـرف الـروي  وتتعـدد أحرفـه وتتنـوع،        

عبارات على صعيد الدلالة وعلى ويشعر بإزاء تعدد هذه الأحرف أنه أمام نسق من ال
بـل عمـد إلى    ،لحظ أن الشاعر لم يلتـزم بحـرف روي واحـد   صعيد التراكيب، كما ي

  . كتابة القصيدة بشكل غير ثابت أي لم تكتب بنظام الشطرين
وعلــى نحــو أكثــر وضــوحاً تســتأنف اللغــة تشــكلّها الإيقــاعي عــبر متعــددات مــن    

هي مجموعـة أصـوات تكـون    "متعددة، فالقافية القوا  انطلاقاً من رغبة نحو شعرية 
اً، واحداً يرتكز عليه الشاعر   البيت الأول، فيكرره   نهايات أبيات  مقطعاً موسيقي

بالـدرس الإيقـاعي    ، لذا وجدنا النصـوص زاخـرة  )١("القصيدة كلها مهما كان عددها
بــين قصــائد المتصــل وهــي تحمــل تأشــيرات الطاقــة الشــعرية ومتعــدداتها، فكــان مــن   

ما تشكلّت على نحو موزع يمكن أن نلمـح بعـض تشـكّلات     )أبو رغيفنوفل (الشاعر
  : كما   قول الشاعر ،*ضرب المتراكب: القوا  على وفق الآتي

  
  

  
    

    
  

  
    

   

                                                
 

 
 
 
  

acer
ملاحظة لاصقة
None وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة acer

acer
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة acer



 

اْ (فقافية المتراكب كانت ممتـدة بـين النـون السـاكنة والألـف السـاكنة          حجبـ ) وانْ
ــأبَى(وكــذلك    فكانــت القافيــة ممتــدة مــن الســاكن الأول إلى الســاكن الأخــير  ) بهاْفَ

  .ثلاثة متحركاتوبينهما 
وتتجه نصوص الشاعر نحو قافية أخرى يتم التعرف عليهـا مـن خـلال مـا تعـززه      

انفعالية متعددة، كما  من قيم إيقاعية وشعورية تكشف عن اقتدار   تجسيد حالات
شاراتها على اعتماد البعد النفسي   ترجمة رؤى النص الشعري، لـذا  تدل بعض إ

لتأويل بما يشـمل رؤى القصـيدة ومبتغـى الشـاعر،     وجدناها تؤول إلى ترسيخ خطاب ا
لذا اتخذ الشاعر سبيله إلى هذه القافية لتشي بالأفكار والرؤى فكانت القافية الأخـرى  

) ليوثَقـَاْ (و) ترفْفَقـَاْ (، إذ تعزز المتحـرك بـين سـاكنين      *كرب المتدارعلى شاكلة ض
  ):  حضرة تموز آخر(نوان فكانت القافية أكثر وضوحاً، مثل قوله   قصيدة له بع

  
  

  
    

    
  

  
    

وتستمر نصوص الشاعر وهي تمتلـك قـدرتها الواضـحة   نظمهـا المعرفيـة وعـدد         
يقاع، ليكون جـزءاً مـن التأمـل الـذي     أن الشاعر يفسح مجالاً للإذا نرى اتجاهاتها، ل

يبتغيه المتلقي   الوقوف على الأثر الأدبي والنفسي، بل يتطلـب الإدراك حتـى يـتم    
كونها موضع جدل ومراجعة واخـتلاف، وبهـذا تتبلـور لحظـة     لاستدعاء هذه الرؤى، 

  :اقها   قول الشاعر، لنجد مصد*التأمل عبر قافية جديدة وهي قافية المتواتر
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  حتــى يفضــي إلى تحقيــق   ) أســتفيقوُ(و) تطيقـُـو(ليقــف المتحــرك بــين ســاكنين    
حركة يتطلبها النص عبر الفعل التأملي الذي ينطوي عليه الخطاب الانسجام بوصفه 

  .الشعري
كرس الامتداد الشعرية، لي/ ين الأنساق الجماليةتدرج بوهكذا فإن نسق القوا  

الواضح لأفق النص من أجل الحصول على تضامن صـوتي دلالي   انتـاج الفاعليـة    
ل   محطتنا الأخ ، ولعلـها المحطـة   *  قافية المترادفيرة من القواالشعرية، لذا تتشكّ
ــوفر  االشاخصــة الــتي تســتريح فيهــا أنفــاس    ــلعلشــاعر، وهــي ت ه شــيئاً مــن الهــدوء  ي

  .والتراخي
 

 
 

 
 

انسـجام مـع تطلعــات الشـاعر النفسـية الــتي     هـذه الاتسـاعات الصـوتية كانــت      
ــين   هابعضــبــين علــو وانبســاط، وربمــا خلــق   كانــت التــوازن بــين الصــفات المتضــادة وب

يقاع وانسجام العبارة، لذا شهدت ادية من انفعال، تكشفها نبضات الإحالات غير ع
ــها الد  ــات نغميت ــاع منســجم   البنيــة      الكلم ــق إيق ــة لخل ــة   محاول ــة والخارجي اخلي

كان سباقاً للإحساس بتضامن الصوت والدلالة   إنتاج "يقاعية، لذا فإن الشاعر الإ
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الفاعلية الشعرية، فمن الصور البلاغية، والعروضية، عنده ما هو لفظي ومنها ما هو 
لتمظهـرات  ، ليتجلـى   الـنص ا  )١("معنوي ومنها ما هو نتـاج تفاعـل اللفـظ والمعنـى    

يتحـرك نفسـياً   "يقاعية، وتبيـان أثرهـا الحسـي والنفسـي فإنـه      الصوتية وانسجاماتها الإ
، كـذلك قـدرتها علـى التــأثير    )٢("وموسـيقياً وفـق مـدى الحركـة الـتي تمـوج بهـا نفسـه        

يقاعيـة تعـزز   ة، فضلا عن أن هـذه التجليـات الإ  يحاء بما تكتنزه من الطاقة التعبيريوالإ
لتنغيم الجمالي على من شعرية الصوت، وتكشف عن خصائص مضمرة تساهم   ا

قــاع وانتظامــه   ســيل متــدفق مــن  يالــنص الشــعري، كــذلك أن انتقــال الإ  مســتوى
تشي بمعانٍ ظاهرة، لامس تموجات عاطفية متتابعة، بل يقاعات الصوتية، إنما هي تالإ

  .وأخرى خفية   النص
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لت بواعث الآخر قاعدة الشاعر الحسية، وهو يحدو بها للظهور   ظـل واقـع   شكّ

ى لذلك وجدانه الشعري، وكانت ترتسم على ملامحه ألوان أُخرى ومتعددة، وتصد
عبر صياغات محتدمة   صميم الخصوصيات الشعرية، مكتنزة بمقصـدية التعريـف،   

نسـاغ المتحولـة والفاعلـة عـن أنسـاق      ، ذات الأت عنه التبدلات المعرفيـة وهذا ما كشف
 هـاجس الشـاعر  أن قابعة خلف تلك الدلالات، وهي مسكونة بهاجس البوح، كمـا  

بالتمييز والتفرد، وهو يختار التحليق بين ذوات منشطرة ومنقسمة على أكثـر   مسكون
  .من ذات

الحاضـر   والآخر) الأب(ويبقى الآخر موزعاً   شعره إلى الآخر الغائب الحاضر 
، وآخر متعدد يكشفه المتلقـي بعـد طـول معاينـة، وممـا يسـتدل منـه أن الشـاعر         )الأم(

ى وتمـام الدلالـة   يؤسس لقناعة أخرى تكمن فيها مقاصد متعددة متوجة بكمـال المعن ـ 
ة،  ي، وبهذا يعيد للشعر عرامته وقوته يماض فكرعبر تكثيف فني وإ بواعث حسـي  

قـد بلــغ ذروتـه ونضـجه وهـو يفـرض وجـوده   بنيــة        وتأسيسـاً علـى ذلـك فـإن الآخـر     
 ثنائية تضرب بجـذورها     ))الآخر –الأنا (("النص، ومما يؤشر على نحو متواصل أن

فالإنسان لا يعرف على وجه الحقيقة سوى ذاتـه، فتصـبح    ،صميم الوجود الإنساني
عـون  الذات هي مركز الوجود ومحور كل حقيقة ومصدر كل معرفـة، ومـع أننـا مقتن   

إلا أننـا بـالرغم مـن     اًحقيقي ـ اًتماماً بوجود ذوات أخرى مشابهة لذواتنا وأن لهـا وجـود  
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ــار  هــ ــا نميــل إلى اعتب وجــود الــذوات الأخــرى أشــبه مــا يكــون بوجــود     ذه المعرفــة فإنن
  . )١("الظلال
قــات لا يتـوانى الشــاعر   أن يمــد نصـه الشــعري بأقطــاب وجـوده، بوصــفهم طا   و

كـونهم  ليجابياً، وهي نفسـها مـن تعينـه علـى المواجهـة،      تأثيراً إحية تؤثر على وجوده 
مثابــات ضــوء يســتحق المــرء أن ينتســب إليهــا، وأن يعــزز بهــم أفكــاره، هــذا التبــادل   

عــل الــنص   حركــة دائمــة، كــذلك هــو يعــزز مــن وجــود هــذه  المعــر  والفكــري يج
ذلـك أن المتلقـي حـين يجـد      بها وهي جزء من ذاكرته، يـزاد علـى   لأنه يعتد الرموز؛

يديولوجي، وهو يسلطه على أن يترسخ   باله بعد الشاعر الآ هذه الرموز الحية يمكن
  .النص الشعري

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ويبقى التعـالق الفكـري هـو الـدال لإنتـاج رؤيـة يشـترك فيهـا البعـد الفـني بالبعـد            
 ،فالشاعر عزز من وجود شخصـية تعـيش الواقـع الشـعري     ،السايكولوجي للشخصية

هاو  ظل  ،رتفاعه الشعرياه وئنحنااوتتآلف وتنسجم معه   ظل  على  ،نبساطه ومد
وهـي   ،أن تكون هذه الشخصية هي الوسيط بين ما يريده الشـاعر ومـا يحققـه الـنص    
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ووجــود المبتغــى  ،مــن تعــزز مــن وجــود المنطقــة الوســطى بــين خيــال الشــاعر وفكرتــه  
ليتنـاغم مـع مضـمونها       ،خيال الشاعر يجوب أفـق القصـيدة   لذا نرى أن ،الشعري

        .معاً ماالأمكنة الشاخصة المترعة بهو الشخصية والحدث معاشرة تحاورية بين
المركـز البـاث للرؤيـة     وهـو  ،لهذا البطل دوراً مهماً   الهيمنـة الشـعرية   ولذا فإن

إذ اتخـذّ مـن هـذا البطـل      ،ما نجـده   رؤيـة الشـاعر نوفـل أبـو رغيـف       ذاوه ،الشعرية
ــد أجــاد        ــآثره، وق ــه وم ــه وروايات ــنص بحكايات ــزز مفاصــل ال ــاً يع وجــوداً شــعرياً ومهيمن

ــاريخي والفكــري     ــن وجــوده الت ــار حــين نهــل م ــهاج نصــه    ،الاختي ليكــون ضــمن من
  . الشعري

 
 

  
    

   
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  ا يعزز طرحنا وممتساع أفـق القصـيدة  او شعري،تساع الشخصية   النص الا أن، 
لـذا نجـد أن    ،ومـا يطلبـه الـنص    ،إنما يدلان على الحوارية القائمة بين مايريده الشاعر

علـى الـرغم مـن     ،تحاور النصوص الشعرية   قصيدة الشاعر قد نهجت نهجاً مغايراً
الومضات الجمالية هي  نإإلا  ،نطلاق بعض أفكار الشاعر لتسلك الدروب الشائكةا

الشخصـية قـد تعالقـت مـع      هـذه  وممـا يعـزز هـذا الطـرح أن    ، الدالة على ذلك الاتساع
، ولتكون المرآة الحقيقية وتماهت معها فأنتجت شخصيةً مثاليةً ،التاريخية اتالشخصي
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   :للفكر والوجدان


  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
ليشكلوا الـدوال   ،حقيقين ختار أبطالاًاه ومن الظواهر اللافتة   شعر الشاعر أنّ  

حـداث بهـم  فقد فتح آفاق النص لهم وربطَ حيويـة تلـك الأ   ،بنية النصة   المشع، 
كذلك لهـم أن يضـعوا إسـقاطاتهم الذاتيـة علـى       ،متيحاً لهم البوح بحكمتهم وروآهم

ليتخذ الشـاعر دور التشـريف      ،وبهذا سيندمج واقعهم الذاتي بواقع النص ،النص
أو اللجـوء إلى حـالات    ،ر لهـم وإنما يأتي ذلك عـبر ذكـر مباش ـ   ،إدارة الحوار الشعري

وتـدفق   ،الاصـطراع الفكـري  التفجر الـدلالي و ليستحضر  ،عن المباشرة مجاورة تبتعد
  .سعة الكلمات فضلا عن بلاغة القصيدة
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وكثيراً ما ترجم الشاعر أحاسيسه عبر معادل فني يرتكز علـى الآخـر، لتجسـيد    
لنا ربما يحقق مشهد الفكرة ودلالاتها،  فالخطاب الشعري المتبادل بين الذات والآخر، 

 ، علـى هذا الاجتراح بعض مآلات الوصول للفكرة الشعرية الـتي يخطـط لهـا الشـاعر    
تكون هدف المتلقي   فهم طروحاته ومبتغاه، ويتنوع هذا البطل بما يريـده الشـاعر    نأ

مـن ضـرورات تلـّح علــى ذاتـه   تعزيـز وجـوده وتوطيــده داخـل الـنص الشــعري، أو         
  .ه الشاعر وما يطمح إليهجعله يقف   منطقة وسطى بين ما يريد

  أإلاّ  ،سـبق   وجودهـا  كــن الأتلم  هـذه الرؤيـة وإنأخـذ بـأفق انتظــار   الشــاعر  ن
ليتفاعل القارئ مع الشخصية والتاريخ معاً، وبذلك  ،القارئ إلى حيث وجوده وتاريخه

ويسـجل وجـود    ،سيشغل القارئ مساحات جديدة تركها الشاعر له ليعاين الأحداث
الــوارف الشــعري، ليكتمــل المشــهد الشــعري بضــاغط الحــدث        الشخصــية   ظــل 

كشـف  ل عـلام الجـاد لكشـف الحقيقـة، ب ـ    والقـارئ الـذي يمثـل الإ   ، وشخصية البطـل 
  .المسكوت عنه، وإنما جرى ذلك عبر الوعي
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يرفد مساره الشـعري بمـا يحقـق     ،تنبئ عن مشروع مؤجلكانت البواعث المؤجلة 
وهـي بـادرة يطرحهـا     ،للنص فنيةً ل إضاءةيدة لملاحق تشكّالطموح، وهو إضافة جد

وتكون الشاهد على المغزى  ،ستقطاب أفكار مجاورة تعززها تلك المرتسماتالشاعر لا
ويجعل تلك الملاحق  ،رة النص   منطقة متاخمة للرؤيتينفالشاعر يضع بؤ ،الشعري

علــى أن يجعـل بينــهما مـداً فكريــاً    ،صـدة تــزود الـنص بالديمومــة والحركـة   إضـاءات را 
   .لإنتاج رؤى يفرزها هذا التلاقح ،يتآلفان مع ميسم الشعر

ظهـر علنـاً   لت ،  فضـاءات الـنص الشـعري    ئـة بوأودع الشاعر مجمـل طموحاتـه المخ  
وهـو الـذي أراد لهـا وجـوداً علـى مسـتوى الـنص         ،)تظـار ات والانالنبـوء (بعد التغيير وهي

، لــذا وعلــى مســتوى الواقــع   دلالــة ابســتمولوجية محملــة بــالوعي الممكــن   ،الشــعري
تمخضت عن تجـارب فيهـا التـزام كامـل بهمـوم       كونها رؤيةلوجدت طريقها   الحضور؛ 

وقفـت    و، الإنسان وقضاياه، بل وقفت   مجملها   مواجهة قضايا الإنسان المصـيرية 
يـاة والاســتقرار،  وهــو يبحـث عــن الح  ،يمواجهـة كــل مـا أجهــض حلـم الإنســان العراق ـ   

  :ئية أضمرت أنساقاً من الخطاب الشعري والوعي الدالفكانت موجهات قرا
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ولم تتهيأ الممكنات الأخرى  ،ولعل الظروف السابقة لم تكن لتسمح لها بالظهور
ه   طفولـة نقيـة تحـتكم إلى العقـل       ورسم ـ ،ابتدأه فتياًلإعلان هذا المشروع الذي 

الذي  ظهر   الجانب الآخر القمعلتُ از بالشجاعة   التعبير عن الرأي،تمتو ،تصرفاتها
وتظل الرؤى الشـعرية تمـور    كبح هذه الطموحات بمزيد من الرفض،في ،يمارس سلطته

لـدعوة إلى واقـع متمـرد كـي مـا يواجـه       لقـيم جديـدة إلاّ ا   تحقيـق وليس ثمـة   ،  التيه
  .هذا المشروع حرية، وغياب الفوضى والتناقضات

  
  

  
    

    
  

  
    

مؤجلة غرسها   نصـه الشـعري، لتكـون الـدال علـى       ور   نفس الشاعر أمانٍتم  
بـين الاسـتبداد    وهـي اللحظـات الراكـزة    الأمل والباعث على استمرار حيوية النص،

والتغــيير، إذ حفــل بالمؤجــل الــذي يقــاوم الاســتلاب الاجتمــاعي والشــقاء الإنســاني   
ل    ،فقد شكلّت اسـات النابضـة   مضـامين نصوصـه الشـعرية      ،المزمن وهـي تشـكّ

سـرار الـتي تمـنح الـنص طعـم      والأ مقصوداً ابتغاه الشاعر كي تحفل نصوصه بالديمومـة 
  . البقاء

ويراهـا ضـرورة مهمـةً     ،كثر من مرة يجدد هـذه المـؤجلات  لذا وجدنا الشاعر   أ
ت عالقة، فمـا كـان منـه    يوطموحاته التي بقكونها تعزز هواجس الشاعر لللحضور، 

ا أن  فكار النص المتعددة، هذه المؤجلات مستوحاة من أ ،لمتلقييضعها بين أيدي اإلّ
وتتفاعل مع المعلن   النصوص الشعرية، وبهذا فـإن الشـاعر يكـرر منـها كلمـا وجـد       

عة، لـذا  الطريق إلى مطمحه مغلقاً، تقف فيه معوقات الواقع ومهيمنات السلطة القام
 بعضٍوالتجذر، يعمد الشاعر   إيضاح فهي الدلائل الشاخصة عليه وتمتاز بالرسوخ 

يضـاحات  لهذا كان يجعـل بعـض هـذه الرمـوز إ     شارات والرموز،ا عبر تأكيدها بالإمنه
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، فمثلا أم اشارةكان يضاح، سواء أرمزاً المؤجل وإلحاقه بالإ لفكرته من خلال غرس
  : نجد   قوله
 

 
 

ل الرصـي   يبتغي ال لاسـتكناه   ؛د الفـني للنصـوص  شاعر من هذا المؤجـل أن يشـكّ
سـاعياً إلى   ،الفاعلية التعبيرية والدلالية التي تضفيها الشحنات الايحائية لهذا المؤجل

ة واللاحقــة، وهــي  تكـوين مقتبســات فكريــة تمــد بظلالهــا علـى متــون الأبيــات الســابق  
  .إضاءات للنص

يضـاحية، إنمـا هـي   صـميم المـتن الشـعري       لم تكن تلـك المـؤجلات هـوامش إ   
الشاخصـة،   وهـي توثـّق اللحظـة المسـتقبلية     ،للكشف عن مدى فاعلية البنية الشعرية

وتسبغ على نصوصه المد المتحرك الجدير  ،لتكون دلائل معرفية تعزز من رؤية الشاعر
 ،بالبحث والتحليل على مسـتوى المفـردة والتركيـب، كـي تـتلاقح صـوب النصـوص       

  . وتقيم معها علاقات حضور
 
 
 

 
     بمزيــد مــن القــارئ يـرى  ويتضـح مــن الـدلالات المرشــحة مـن تأويــل المفـردات أن

وعــبر مــا  ،بمــا تحققــه مــن معــاني ودلالات الاطــلاع المتعــدد الــدلالي لهــذه المــؤجلات 
ولا شـك   ذلـك، فإنهـا     ،تشـبيهية واسـتعارية وكنائيـة    تشكله من صياغات مجازية

لتكـون   موضـع الإيحائيـة المحفـزة لـذهن المتلقـي،        ،فعال الإثارة يبتغيها الشـاعر من أ
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للكشف والارتياد، وهي بنى تعبيرية تتحول  شاعر المتلقيوهي محفزات يدعو فيها ال
حين تجد مسـتقرها   الواقـع اللاحـق،     ،رؤاها من الفضاء النصي إلى الحيز المكاني

يحـاء الشـعري مـن خـلال       سـياق جديـد، وقـد عـزز وجودهـا الإ     وحين تجد صـداها  
  .ترصيع النص

على مرحلة الملـل والنضـوب    إضاءات )مؤجل(التي أوردها بعبارة  تبقى الرؤىو
العجز الإنساني، وتلك الـدلالات  التي كان الشاعر يعيش رتابتها، فراح يشي بدلالة 

يتطلبها الموقـف الشـعوري، وهـو يتنبـأ المتوقعـات   ظـل الـراهن الحـالي القـادم، هـذه           
لت تشكل الرافد الذي يغذي   الإالمؤجلا سهامه   سيرورة إ ثراء، وهو الذي يشكّ
  . لة، وإنما هي بؤر محورية تتماهى مع النصالدلا

  
  

  
    

    
  

  
    

شــك أن تكــون للبنيــة وهــذه الظــاهرة تســتدعي الوقــوف عنــدها وتأملــها، فهــي تو   
الشعرية عماد لتكـون  ها محورية، يحاول الشاعر بين الآونة والأخرى إلى ترسيخ وبؤرة

  تـألقٍ منسـجمٍ مـع العتبـات النصـية، ومــع البـدايات الشـعرية، لـذا فهـي   مواقــع          
قصيدته اختارها الشاعر عن قصد ودراية، لأنه يرى أن هذه العبارة فيها دفقة شعرية، 

ل   النص الشعري، وهو اال داالذي يوسع من مجال ال فضلا عن البعد الإيحائي
  .لتضفي على النص الصفة الجمالية ،قصائي الذي يطرح فيه الشاعر فكرتهالإ
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هي أفكار متحركة   النص، فيها تصورات عميقة ذات رؤى، وهي مجموعـة  
تساؤلات تحمل معها نظرة ثاقبة للوجود الذاتي والخارجي، وفيها تصورات عميقة تمد 

  .  ذاكرة واعيةنسغها 
الـنص   وبين العنوان، ثريـا ) نواة النص(جليقيم الشاعر علاقات ترابطية بين المؤ

ولا شــك أن  ركــات الــنص،اللاواعيــة، وتكــون ضــمن محلتشــترك القــوى الواعيــة و
وتقـرب صـورة الـنص    المؤجل   النص الشعري، ينقل التجربة الشـعورية للمتلقـي،   

وهـو   ،التدعيم الحسي للنص، إذ يعتور الشاعر شعور بالأمـل  عن، فضلا الشعرية له
القيـود  يكشف عن لاحقٍ مـن الزمـان تتفتـق فيـه البصـائر، لانتـزاع الأغـلال، وكسـر         

المتعسفة التي تسيطر على الواقع، وإن النصر آت.  
 

 
 
 

 
 

 
 

التمــاهي مــع إن المؤجــل بنيــة محايثــة للــنص، وبهــذا تــبرز القيمــة الإبداعيــة    
الـنص، لخلـق وعـي جمـالي، وهـي دعامــة رئيسـة لارتفـاع الـنص   المسـتوى الفــني          
والبلاغي، لإنتاج دلالة جديدة، ويمكن اصطلاح البنية العميقة على المؤجل، وعلى 

  .نية السطحية التي غالباً ما ينسجمانالعتبات الب
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وتبقــى أبجديــة المشــروع المعــر  وهياكلــه المشــرع الوحيــد الــذي يمتلــك بوصــلة تحديــد   
حباطـات  لمواجهـة الإ إنمـا   ،الجزئيـات  وإن تنـاول  ،الاتجاه، ولـذا فهـو لا ينحـرف بالمغريـات    

والفرز النـوعي مـن خـلال     ،تؤكد الرؤية الجمالية على القدرات الذاتية الواعية ،والهزائم
تمركـزت داخلـها بـؤرة فنيـة      الـتي الـدلائل إلى اسـتقرار الكيفيـات    شير وت، ترابطات دلالية

شــارات مــثيرة إوهــي مــن أنتجــت جــواً جماليــاً عــبر    ،تســمح لأكثــر مــن قــراءة خاصــة 
مـن التـوتر الـداخلي الـذي لا      وحـل محلـها نـوع    ،القراءات المنهجيـة  لتفتشكّ ،للجدل

بل تفـاجئ القـارئ، وتباغـت أفـق انتظـاره، فتحتـاج إلى        ،يحكمه منطق السبب والنتيجة
   .دربة فنية عالية للسيطرة على تفاصيلها

واسـتدرك بلغتـه الشـعرية     لموضـوعاته  عديدة وبذلك فقد فتح أبواب الشعر مرات
لبنـاء  الفـني وا  وكانت طموحاته تتأرجح بين المسار ،كل الأبنية سعياً للجودة الشعرية

عن اسـتجابة ثيمـات شـعره لتحـولات الواقـع عـبر       فضلا  ،جديد لٍالمعماري   تشكّ
وهـو يعتمـد التقنيـات والانتقـالات      ،وتتآلف المتناقضـات  فيه، تمرس تتخلق المترادفات

  .، ليتجاوز الشعر حيزه الضيقعبر الزمكان وانفتاح الحدود
ويكـون   ،كان بعض الشـعراء أو أغلبـهم يتكئـون علـى رمـز مـن الرمـوز المعروفـة         إذاو

لهذا الرمز وجود مـن   قـد عـززَ   الشاعرفإن  ،مركزية الموضوعات الأخرى   قبالة هامشي
يجعل من نفسـه  ل ،لى طموحاتهإيقود حركة النص  اًمهيمن اًمركز ، وأصبحرمزوجود ال

لـذا نجـده قـد ربـطَ بـين       إذ خلق رموز وذاكرة ذات منطق جـدلي،  ،مركزاً حوله مدارات
 ،ومـدلول الرمـز ودارت تلـك المرمــوزات بشـكل كـبير حـول هـذا الرمــز        ،دال الشخصـية 

قـد علـي جعفـر    لنانا نوافق الرؤيـة الـتي ينطلـق منـها  ا    ، ولعلاهراً منهاظكما كان البعض 
ن حداثـة القصـيدة العربيـة    أ يبـدو،  بات واضحاً اليوم، كما" أنهّ العلاق التي يذكر فيها

افتـه    انعط ى الوزن والقافيـة، بـل تتمثـل، حقـاً،    لا تكمن   خروج الشاعر العربي عل
ن رمـوز وأسـاطير وأقنعـة    وما ترتب على ذلك من بحث ع ـ الكبرى لبلورة رؤية خاصة به،
  . )١("رؤياه ويمنحها شكلا حياً ملموساً يجسد فيها، ومن خلالها،
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ــد الشــاعر   وبهــذا  ــو رغيــف  (شــكلّت الرمــوز عن ــنص  د )نوفــل أب ــة   ال وال ثابت
ضـعها   أمكنتـها الـتي    هـذه الرمـوز وي   بـين ع   أن ينـو  لا يتوانى الشـاعر الشعري، و

تعـــددت  -لتثبيتـــها   الـــذاكرة الشـــعرية، فهـــي ،يســـعى الشـــاعر إليهـــا بقصـــد وإن
ــر         ســاراتتأخــذ بم -وتنوعــت ــدال المع ــث ال ــاني الشــعرية إلى حي ــردات والمع المف
تركيـب بعـض   "د على الفكرة والدليل علـى المعنـى؛ ذلـك أن    لتكون الشاه ،النص

ــه       ــة تكــون مدهشــة و  الوقــت ذات ــنص دلالات مختلف الرمــوز وتسلســلها يمنحــان ال
  .)١("متجددة ومثيرة

تلقي مساحةً عريضةً للإطـلال  قدرة واضحةً    منح الملذا نجد أن لهذه الرموز 
على الواقع الحياتي والواقع الشعري من خـلال النظـر   هـذه الرمـوز والوقـوف علـى       

هــي  شــواهد الراســخة   الفكــر الشــعري للشــاعر هــذه ال بــين مــنمــدلولاتها، فكــان 
 ا يجعلـها تشـترك لتعـبر   فمن هـذه الـدوال م ـ   ،)البحر، النخلة، الماء، الغمام، المئذنة(
 ،كانت بعض الرموز رامزة بصورة مباشرةن الوطن والهوية والصوت والرأي، ولذا ع

ل بمجموعها الفاعلية الشعرية ،وأخرى بوساطة المرموز  ،، لتنشيط ذهنية القارئلتشكّ
، كمـا ينبغـي الادراك إنمـا     وتأكيد الصفة الثقافية التي تسـمح بالتعدديـة والاخـتلاف   

ــتم  تمثـّـل النضــج  بواعــث لمشــاعر الانتمــاء ولأنهــا    ا كونهــ الاستشــهاد بهــذه الرمــوز  ي
  . والاكتمال

ــرف    ــن التع ــد م ــولمزي ــة المعاصــرة   ذهب إلى أن " رســوزان لانج ــت الفيلســوفة الأميركي
يتافيزيقــا ومــا وراء الحــس لا تسـتقر مــن تجوالهــا إلا   رحـاب الم   الإنسـان كينونــة رامــزة، 

، ويحقـق الرمـز هدفـه    )٢("وهـو وحـده المخلـوق الـذي لا يكـف عـن صـنع الرمـوز         الظـاهر، 
وبهذا فإن الشاعر يغرسه   النص الشعري مـن أجـل أن    ،شارات دالة عليهالمعر  عبر إ

جـذور   تتشـبث كـي   ،يرسخ فكرته بوساطة هذا الرمز، كما يسخرّ كل الطاقات والمعاني
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عرية، وكثيراً ما يجعل الغمـوض السـائد     ويكون الشاخص عبر اللحظة الش ،هذا الرمز
ز الـتي  ووما على المتلقي إلاّ كشف هذا الغموض وتبيـان دلالتـه، ومـن تلـك الرم ـ     ،رؤيته

المــاء واحــد مــن أكثــر العناصــر حراكــاً         " ، لأناســتعملها الشــاعر   قصــائده المــاء   
ــ ــادي، الاشـ ــال المـ ــيميائية للخيـ ــه     تغالات السـ ــلها محمولاتـ ــا وتؤصـ ــة تعمقهـ ــي سمـ وهـ

لقد أدرك الإنسان منذ فجر تأريخـه   نية على صعيدي الأساطير والشرائع،الميثولوجية والدي
ط هـو الشـرط الأول مـن شـرو     –هذه المادة الجوهرية والمهيمنة والـروح المقدسـة    - أن الماء 

، و  تحديد دة للحياةذكاء الجذوة المتقوهو مصدر إ، )١("حياته، فنظر إليه بحب وتقديس
  .جمالية تشي بوجود حركة باعثة على الوجود لإضافة لمسة ،ماهيات النصوص

 
 

 
 
 

 
 

شاعة لغة تنظيرية دلالية موازية للخطـاب  يسعى الرمز للربط بين الأفكار من خلال إ
تكـون الأفكـار والقـيم والتمـثلات ضـمن متبنياتـه الفنيـة، كـذلك اللجـوء إلى          الشـعري،  

الـنص الشـعري،   الفاعـل     لتعويـل علـى المعنـى المضـمر، وتعزيـز دور     الرمز مـن أجـل ا  
الدلالـة الأدبيـة حـين تتخـذ     " ؛ ذلـك أن قـرب إلى الحالـة الشـعورية   وبهذا تكون الصـورة أ 

اللغة والأشياء ببعضـها، لاتحـافظ علـى معانيهـا      الرمز إطارها أو حين تتوقف عند علاقات
  .)٣("المسبقة، بل تأخذ معاني مختلفة، فمعناها هو حاضرها، وليس ماضيها
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ضـاءاته وشـروحه وتفسـيراته   نسـق متـوازٍ      هذا الأساس فإن الرمز يقـدم إ وعلى 
ل حضوره وظيفـةً  بـين معـاني    اتصـاليةً  بما يتساوق ومساحة الأفكار الشعرية، لذا يشكّ

  النص وفكرة الشاعر
 

 
 
 

 
 

ل الغَ  ،مـام البـدايات الأولى لكينونـة المـاء، فكانـت هـي الـدال علـى الوجـع         شكّ
البدايـة  ها من الهموم، فإذا كانت بـدموع المهمـومين فهـي    وهي التي تمتص رحيق مائ

، ليكون الأمل بعض الغمام أن يكون معبأ بالقادملانهمار الوجع، لكن الشاعر أراد ل
  .أول غيثها

 
 

 
 
 

 
 
 

نتلمس   هذه الصورة فاعلية الحركة المكوكية بين المرمـوز والحـدث مـن خـلال     
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 الصورة "علاقتهما التلازمية، وبذلك فقد كسبت القصيدة ملامح متعددة؛ ذلك أن
ل موقعهــا مــن      ــة الإبداعيــة، ويشــكِّ   الأدب، هــي جــوهر التكــوين الأدبــي والفاعلي

والمركز، فمنـها تنبثـق خطـوط التشـكيل الفـني الأدبـي ولا        النص، البؤرة، والقلب،
، إذ تتسـع ثيمـات هـذه الصـورة وتقتضـي ارسـالياتها اسـتدعاء        )١("سيما الشعري منه

ــيس، إذ  حشـــد مـــن المعـــاني والـــدلالات، ولا شـــك أنّ  ــاعر وأحاسـ ــا منظومـــة مشـ هـ
لأنهـا تقـدم   تكتسب الصورة المرئية قدرة إيحائية وإنتاجيـة   الوقـت نفسـه، إيحائيـة     "

تصورات خاصة بمسارات الاشتغال الفكري على قضية معينة، وإنتاجية لأنها تمتلـك  
  )٢("مهارات فنية تتعلق بخصائص التحرك والانتقال والتقطيع من مشهد لآخر

 
 

 
 

 
 

، ليكون الفيصل   تحقيـق مـا تصـبو    فقد هيأ الشاعر لهذا الأمل انتظاره الطويل
وتبديــد هــواجس  ،، وليكتمــل مشــوار الشــاعر الهــادف إلى انتصــار الغايــة إليــه نفســه

خته الإرادة الصلبة،الخوف التي كانت تدور   عالم هذا المشوار، فالأمل المعقود رس 
  .وعزيمة الذات المتجذرة نحو عالمها الإنساني والمعر  والثقا 
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ويبقى مطمح المطر   علاقة جدلية مع صوت الشاعر، إذ الأمل القادم سيكون 
هذا الأمل، وانتصار هذا من صوت الشاعر ويسير على وفق إرادته وعزيمته على بزوغ 

  .الصوت   قبالة انتكاس التسلط وخذلانه
  

  
  

    
هــذه الإرادة والأمــل المغــروس فيهــا ســتزداد حزمتــهما الضــوئية   يــد الشــاعر،      

   .اً   دحض مخابئ الظلامليكونا منار
  

  
  

    
وفضلا عن ذلك يتشح النص بإشـارات وإحـالات دائمـة إلى مرجعيـات رصـينة        

من الدوال والمعاني، لذا نجد أن أنساق الرمز وأفقه الممتد بامتداد الخوض فيه، يشي 
الإشارة لتأويل، وبهذا تجدر الشعرية، وهو ما يتيح لنا سعةً   ا بطاقته المعرفية وأبعاده

مـا نجـد امتـداد     وهـو  إلى أن ثمة علاقة خفية وصلة فنية بين الـوعي الجمـالي واللغـة،   
، إذ إن حضـور البحـر     رالبح ـ أثره   المتن الشعري للشاعر وهـو يـورد حديثـه عـن    

يكون له وجود خاص ومميز، فقد هيأ له سمته الشـعرية ومنحـه    مخيلة الشاعر يكاد
ورؤيةً ليؤكد نسقه الشعري الناجز بما ينهض عليه من معايير، فتارة يمثل البحـر   دلالةً

وأخـرى ترسـيخ   ،   حركته واضطرابه هـي نفسـها تجربـة الشـاعر   مـدها وامتـدادها      
وأهميته، كذلك لشموخه رة الجمعية لدلالاته   الذاك اًمهم اًرمزي دالاًوجود البحر 

ذا فهو يصلح لأن يستند عليه لما لـه مـن قـدرة جماليـة     ولاكتنازه الأسرار العميقة، ول
كونــه قــد انــزاح مــن مجالــه الحســي إلى اــال  لوبمــا يتــوافر عليــه مــن عــوالم خفيــة، 

 وهـو مـا مـد الحيـاة     الذهني، لذا تحركت تجربته وصولاً إلى حالة التجلي بعـد الخفـاء  
  .بدفق سرها وحيويتها
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يضاف إلى ذلك أن الشاعر السومري البـابلي الآشـوري ذو حضـارة عريقـة ابتـدأ        
ثم انتقل إلى أن يجد الرابط بين  ،الشاعر بالحديث عن البحر وخفاياه وجمال أسراره

  .وبين عمق أسرار هذا البحر ،تجربته العميقة
  

  
  

    
هذا التناغم بينهما يكشف له لاحقاً انضواءهما تحت حضارة عريقـة، وبمجمـوع     

ه، ومـن عمـق الحضـارة وقـوة     ذاته الشاعرة وتجربته العميقة، وعمق البحر  وجمال سر
رسوخها؛ ليقفا   حضرة امتداده الأصيل نحو السر المحمدي العلوي الذي هو مصدر 

  .كل الأسرار والجمال والعلم والفصاحة
  

  
  

    
آخر لرؤية الشاعر، فهو الهـاجس الـذي يـوحي بالجمـال،      ل البحر وتمدده عالماًيشكّو  

والمحرك لخفايا الشجن القابع   ذاته، كذلك يمثلّ الصورة الأخـرى   ،وهو الباعث للحركة
  :للهدوء   انسيابيته، والبهاء حين يكون   مستويات للموج، وهو الحامل للاسئلة
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، صـوت  تندمج ذاته   الوجود الجمعي للإنسان، لذا نجده يواكب بين صـوتين   
هـو الشـاخص، وإن قـال عـن      الجماعة وصـوته الانفـرادي، ليكـون   المحصـلة صـوته     

  .وأنتهى إليه   الفكر الآخرين إنما يشاركهم
 

 
 

 
 

الذي ترسخت على أرضه أقدم الحضارات فصوته الهادر هو صوت الوطن الحق 
ثم يختار  بهذا الصوتوأنبلها فكان الصوت عبر الأزمان، وها هو يصل الشاعر صوته 

) النخيـل (هذا الصوت رمزاً باسقاً له كحضارته وكتأريخـه وشـامخاً كرجالـه، فيختـار    
  .الغادقة باد كل حين

يضاح بأن عمر هذه الحضارة وهذا التأريخ ودلالة ثم يبتدئ الشاعر بالتفصيل والإ
ــز الشــامخ لــن يشــيخ وهــو الحامــل لهــذا الصــرح والســادن لــه،     تد فهــو يش ــ هــذا الرم

  .رادةنفسه طالما تعوم بها الهمة والإ نلم تستكللمواجهة   مقارعة الصعاب، و
  

  
  

    
ينحى الرمز منحى يركز على الانتماء ويـدعو للحضـور الفاعـل لـذات الشـاعر،        

الشعري، إذ إن التعدد الدلالي قد فهو يسير إلى منادح الحفر والتأويل   بنية النص 
ر دجج النص ببؤر متعددة، فهو مسـعى ذو شـعب متعـددة، يمتلـك موشـورية الانتشـا      
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  .ليجعل نصه ينماز بمتعددات ورؤى لاّوالنمو، وما لجوء الشاعر إليه إ
نسـاني دالاً  ه للرمز، فتارة يجعل من الرمـز الإ لذا وجدنا الشاعر ينوع   استعمال

يجعل من الرمز المعنوي دالاً على الحسي، وبهذا تتعدد  ىومثالاً للبقاء، وأخرللمبدأ 
إلى حـب   الدلالات وتتنوع، فهذه المئذنة هنا تعني صوت الشـاعر الـذي يـدعو دائمـاً    

  : خرينمن قبل الآ البة بحقوقهم المضطهدةخرين للمط، وحث الآالوطن والدفاع عنه
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

راحت تعزز أسئلتها بمزيد مـن  ، هي رموز دالة تكشف عن رصيد فكري ومعر 
واصر التواصل بينه وبين الـنص  وتدعيم أ ،الفكر حتى تحرك أفق القارى نحو البحث

يـومض بالقـدر الكـا  ويتضـافر مـع مـدلولات        اًدلالي ـ اًفيهـا اشـعاع  أن  ا، كم ـالشعري
تركيبية تسهم   توفر لحظة تأمـل تسـتند إلى الفهـم، وهـو يقـف   المنطقـة الواصـلة        

  .ليكونا جزءاً من الحركة الشعرية ،بين الفكر والوعي
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بين الدلالة  يتضح لدينا من النصوص آنفة الذكر أن النص يتحرك برؤية متوازية  
حزمة الأوصاف الجمالية والموضـوعية قـد تجلـت   نصـوص      نوالقصد، وبهذا نجد أ

وأملـه وطموحـه يمتـد       جـدنا أن صـوته  وهو يحـدو بهـا نحـو الجمـال، لـذا و      ،الشاعر
  :على مساحة الوطن على رموز تمتدجميعها  تدلُّ، قرائن البحث عن

 
 
 

 
 

 
 

مـن وجودهـا؛ لأنهـا     ثبتها الشاعر   نصه وعـززَ  كثيرة لذا تحدثنا سلفاً عن رموزٍ
يشي الرمز بهوية النص الشعري، فهو يحقق وبهذا وشاخصاً،  ل حضوراً راسخاًتشكّ

تساع المدلولات قراءات متعددة ومتباينة من خلال اقدراً أكبر للتأويل من أجل إنجاز 
مما يثري النص ويعمقه ويعززه وجوداً وفاعليةً، وأن مـا يحققـه مـن نشـاط تفسـيري أو      

يمكن أن تنحسر مساحته، بل يؤدي دوراً   نوعية القـراءة وتوجيههـا، ولـه     تأويلي لا
  .القدرة على مزاولة التأويل
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دامــت تتكــئ علــى  ، مــاتمتلــك تجربــة الشــاعر مســوغاتها الحقيقيــة نحــو التجديــد 
الحركة الشعرية   مساراتها المتعـددة، وهـي خطـوات جـادة ترسـم أفـق الظهـور طالمـا         

ها تسـتمد وجودهـا مـن    ها تجربة ناجعة ولا سيما أنّنّلذا توصف بأ إلى التغيير،تسعى 
لإبداع بمكامن اوالشاعر يرسم تضاريس الرؤى ومتعدد التوجهات الثقافية،  فكرٍ متنوع

وهـي تتجـاوز الصـعاب   تـرك      ،على خارطـة الوجـود نفـوذ الشخصـية    فكره وموزعاً 
  .بداعبصمة الإتاريخ يحمل 

 :هي دراسةالنتائج التي توصلت إليها الن أبرز إالقول  لذا يمكننا  
 يحائيتهعلى تبيان أهمية الوعي الشعري وإ ولسطورها الأُ حرصت الدراسة منذ-

، بمـا اكتنزتـه مـن أنسـاق شـعرية        )نوفـل أبـو رغيـف   (عبر نماذج قدمها الشاعر
تفـتح بـاب التأمـل وصـولاً بهـا إلى اتسـاع الـوعي، ورفاهـة          ،مستويات متعـددة 

الذائقة، ودقة التلقي، فكان السعي لاكتشـاف أسـرار الـنص بمـا انطـوى عليـه       
مــن رؤى تعــزز تعــدد القــراءات، وهــي تتحــرك جماليــاً وتــدعو إلى مزيــد مــن    

   .  ريالتفاعل المعر  والوعي الفك
كمنـت  لي والفـني مـن لغتـها الرصـينة فقـد      تستمد قصائد الشاعر ثراءها الـدلا -

م      نعة النص بمحموله اللغوي والبلاغـي، وأ برا القصـدية الشـاعرية كانـت تـنظّ
رؤى القصيدة من الواقـع الحسـي إلى الـذهني عـبر ربـط وشـائج الفكـرة بتلـك         

يـــة إلى الشـــجن ن تلـــك الـــرؤى تتحـــول مـــن المحـــاور الفكر أكـــذلك  ،الـــرؤى
لتجــد طريقهــا نحــو الحضــور الفعلــي بــين الفاعليــة المعرفيــة والحــس    ،العــاطفي
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ذخـيرة معرفيـة أنتجهـا     نسـاق الجماليـة والمسـتويات حصـيلةَ    الألتبقـى   ،العقلي
 .وبعمق خبرة موسومة بلغة الجمال ،بقوة بلاغية

-      عــن   تتعــدد الآراء الشــعرية والتصــورات الفكريــة   نصــوص الشــاعر فضــلا
ولا د حضورها   البنية الجمالية، اشتمالها على مستويات ظاهرة ومضمرة تج

سيما أن التأويل شديد الامتداد   هذه النصوص الشعرية التي لاتمنح نفسـها  
بقــراءة وهــي تســتثير مــالا يحصــى مــن الأســئلة والاشــكالات الممتــدة  واحــدة ،

كونها نصـوص ذات جـذوة شـعرية    الاتساع للانفتاح الدلالي والبنية الجمالية، 
 .يحائية تجديديةوصور إ

مـا أضـافته الاحتمـالات    ت جمالية النصوص الشـعرية للشـاعر مـن خـلال     تجلّ-
الفنيـــة، لـــذا انتـــهت تجربـــة الشـــاعر إلى فـــرز خصائصـــها الجماليـــة، فكانـــت  

 .اللحظات شاخصة بالأثر الجمالي الحسي
 الخصـائص الشـعرية، بـل يـأتي    على  دالةً نيةًالدراسة ب مثَّل الشعر   نصوص-

 موقع مـا فإنهـا   ، وإذا ذكرت  ، والتفاصيل موجزةبالأحداث متقطعةًالشاعر 
  .أن يكون شعرياً إلا تذكر لغرض فنيٍّ، لا يعدو

ولعل ذلك يعود إلى  ،النثري   السردالقصة الشعري يختلف عن  القصص نإ-
بسـبب   إذ ،ور العمـودي طبيعة اللغة الشعرية التي تنزع نحو العلاقات ذات المح

، يكـون القصـص   كـثيراً مـن العلاقـات غـير الأفقيـة      لغة الشعر الـتي تسـتدعي  
الـنمط  مـن  يغلب على النصـوص  ، بسبب ما الشعري علامةً تجديديةً مضمرة

 .يتناغم مع لغة الشعر الذيالشعري 
فهو الإنسان الذي عاش وشاهد المأساة  ،الشاعر تجربته الشعرية عن وعي كتب-

وهـو الشــاهد عليهــا وهــو الــذي أوكلــت إليـه مهمــة المســؤولية علــى الــرغم مــن    
، وبهذا فقد حرص الشـاعر علـى ذلـك كـلّ الحـرص   أن يجعـل نصـه        فتوته

ة    ومتنه الشعري وعنوانه ينتمي إلى البنية الشعرية الحديثة، وأن يعلـن   الجـد
ل حضـــوره وتتضــح مقصـــدياته       وتطبيقــات، ليســج مشــروعه نظريــةً وتجليـــات

 أو رســـومٍ عنـــوانٍ الدلاليـــة بمـــا يقولـــه أو يقـــر بـــه   شـــعره وبمـــا اختـــاره مـــن  
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وجدت المتغيرات الفنية سيرورتها منذ البدء حين انطلقت وتشكيلات، وبهذا 
ك مرة أخرى وهـي تشـع     المضمون الذي تشاكل مع عتبة العنوان، لتعود تل

بمردفات متشاكلة   انسـيابية عاليـة تكشـف عـن تعـالق فـني يمتلـك انسـجاماً،         
التقنيات الإبداعية، وتظهر بمسارات متعددة ومتنوعـة، وهـي تـؤطر     فيهاتحتشد 

 .مفاصل العمل الأدبي
- اوهـذا مـا حـدا به ـ    ،أنتجتـه قريحتـان نظريـة وعمليـة     قصيدة الشعر مشروع إن 
بفضل التنظير  لكوكان ذ ،لدى المتلقي العربي العراقي جيداً اًحقق حضورتل
عتمـاد الصـورة الشـعرية وتوظيـف اللغـة      اوتعتمـد الموازنـة الواعيـة بـين     ، ناجزال

قصيدة الشعر مشروع تطـويري علـى   ف، بحساسية جديدة عبر التلاعب بالألفاظ
ة الشعر أسهمت قصيد وقد، مستوى الرؤى والأنساق وتعنى بالصياغة والدلالة

نيات نجد تب، وكان من بين هذه المإسهاماً مثمراً وإضافة نوعية للمشهد الثقا 
تأكيداً وترسيخاً لضرورية الإيقاع الشعري،  طروحات المنظرين المؤسسين لها  

 ــذا أصــر ــث نصوصــهم الشــعرية وفقــاً لهــذه         ل شــعراء قصــيدة الشــعر علــى ب
ــها إلى الموســـيقى الداخليـــة       ــة تســـتند   نغميتـ ــية نصوصـــاً إيقاعيـ الخصوصـ

، وكان من المؤهلات الأخـرى لقصـيدة الشـعر الزاخـرة     والخارجية على السواء
، ويبقى الانزياح مرتكـزاً جوهريـاً لقصـيدة الشـعر،     لانهماك   الرؤيةبالوعي ا

هو تقنية من تقنيات الكتابة الإبداعية؛ ذلـك أن الإنزيـاح اشـتراط لا منـاص     ف
منـــه   خلـــق اللمحـــة الفنيـــة، أو إثرائهـــا، بغيـــة إحـــداث الدهشـــة واللـــذة    

مكـامن الإبـداع بمعطيـات     ايحاول أن يتجاوز به ـ) قصيدة الشعر(للمتلقي، و  
احة الشعرية وعياً متداخلة ومتجانسة، وبهذا فهي تحتل موقفاً شاخصاً   الس

وكتابةً، هذا الطرح الذي قدمته وشـكلت قصـيدة الشـعر مـن خلالـه علامتـها       
طروحــات دعــوة للتأمــل والدراســة  الفارقــة   الــذاكرة الشــعرية، ففــي هــذه الأ 

وحركــة متطــورة   ابتكــار المضــامين الشــعرية الجديــدة، فهــي قصــائد امتــازت  
  .مونبحداثتها وجدتها على مستوى الشكل والمض

 علـى وفـق مؤشـرات فكريـة وضـوابط      ظهورها الجمالي والفـني،  القصيدة ترهن-
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ــداع، لتكشــف القصــيدة عــن      ــح  فنيــة تتمثــل بعمــق واصــالة جــوهر الإب ملام
بـداعي، فضـلا عـن أن    تضمن الفعل الايجابي   العمـل الإ وسمات جديدة ت

ري ، فـالنص الشـع  التعقيد والغموض سمتان جماليتان   لغـة الشـعر   سمتي
لا أن الشاعر اسـتطاع أن يتعـاطى معـه ومـع     وإن كان وليد واقع  ثقا  تاريخي إ

اً بوساطة اللغة وتلاوين الخيال وتحديد زاوية الرؤية وعمقها أحداثه ووقائعه فني ،
كما حاول توسيع تخوم حريته   الكتابة الشعرية مـن خـلال المواربـة والرمزيـة     

 .مايضمره النص والاستعارة لتكون الرصيد الدال على
علـى   تفعيل الحركة الثقافية وتنمية الفعـل الإبـداعي وإرسـاء ملامحـه الجديـدة     -

ر الشـاعر    يومـا س ـ هي تنطوي علـى بنيـة دلاليـة موازيـة،     مستوى القصيدة و
إنمـا انطلـق مـن واقـع ثقـا  تبلـور   ذات        ،مشروعه الشـعري محـض مصـادفة   

فضــلا عــن  ،الشــاعر مــن خــلال تأسيســه لواقــع شــعري يســير بمــوازاة وجــوده   
، وكانت مشاركاته الإبداعية وحفظه للعديد من تراثيات الفكر العربي الشعري

تلك ملاحق فكرية توسمت بها شعريته بـين اللغـة التراثيـة الموحيـة، ورصـانة      
فتأرجحـت أشـعاره   التـوق إلى دفء اللحظـة، وفخامـة       الوعي الشعري لـه، 
 .الكلمة وعرامة اللغة

، وينـاقش المعتمـل والكـائن   قصـائده الـتي تمـارس        كتشـاف يخوض مغامرة الا-
لتجذر   مفردات الوجـود الإنسـاني، وبهـذا فـإن الحركـة التجديديـة         فعل ا

يتـها مـن حركـة الفكـر     شعرية النص الشعري للشاعر إنما تستمد حركتها وفاعل
يمـارس  الشـاعر  المتعدد للشـاعر ومـن حركـة الـنص المنـتج نفسـه، لـذا وجـدنا          

ل من التأمل أمام شلالات الإ يقاع   توازن فني،لإقامة علاقات متواترة يتشكّ
خلالهــا وعــي الــنص النــاتج مــن تلاحــم وعــي الكاتــب المعــر ، وبهــذا يــدور    

ليحتدم الصراع بين الكثافة الشعورية  ،الاشتغال الفني على الاختزال الشعري
بعـض الـرؤى، وهـي تكشـف      فيه والاختزال الشعري   تشكيل لغوي تنهض

عن الخصوصـية الثقافيـة للشـاعر والـوعي الشـعري المتقـدم مـن خـلال انتمائـه          
 .لذاكرته
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د شعور الشاعر ووعيه من داخل البناء الذهني ل- ه، لذا تعددت محاور لقد تحد
أُخرى تحايثه  نية الذهنية للنص الشعري، فكانت للغة النص لغةٌبتجربته   الأ

ــؤره الدا ــة الــتي تشــكلّت مــن اللغــة الشــعرية، كــذلك شــكلت    وتكمــن   ب ل
بواعث الآخر قاعدة الشاعر الحسية، وهو يحدو بها للظهور   ظل واقع ترتسم 
على ملامحه رمادية الألـوان، وتصـدى لـذلك وجدانـه الشـعري، وكانـت عـبر        

ــيا ــزة بمقصـــدية     صـ ــيات الشـــعرية، مكتنـ ــة   صـــميم الخصوصـ غات محتدمـ
نســاغ المتحولــة ت عنــه التبــدلات المعرفيــة، ذات الأ التعريــف، وهــذا مــا كشــف 

والفاعلــة عــن أنســاق قابعــة خلــف تلــك الــدلالات، وهــي مســكونة بهــاجس     
يز والتفرد، وهـو يختـار التحليـق بـين     وح، كما مسكون هاجس الشاعر بالتمالب

  .ة ومنقسمة على أكثر من ذاتذوات منشطر
أسس الشاعر لمعطيات جديدة تعوم بين اليقظة والنهضة، ولـذا مـارس  تمـرده     -

رف الشـاعر   حلام والتهويمات، كذلك تجاوز منطلق الأ على الواقع من خلال عـ
وكشف النقـاب   ،باستغواره الجريء لمناطق الذاكرة والخوض   معارج المخيلة

ى الانتعاش النسبي وأخذ ذروته للامساك وبهذا فقد تجلّ ،عن مناطق اللاوعي
بذروة الراهن الشعري، والحدو نحـو التحـولات   تجربـة الحـراك الشـعري لـه،       

   . فهو نتاج حمل معه هم المرحلة المتوسمة بالتجريب والهادفة إلى التحول
تأمـل، وقـد   تنفتح على التنـوع وال تجربة الشاعر نوفل  شارة إليه أنومما تجدر الإ -
لـــت   تأســـيس بنيـــة شـــعرية متماســـكة تنـــزع نحـــو خلـــق بـــديل للشـــعرية  ثّتم
يمد بجذوره   المشهد  ،م وعي شعري جديديقدلت فكانت الممهدات، تقليديةال

الشعري مـن خـلال صـوغ خطـاب شـعري حـداثي يهـدف إلى خلخلـة البنـى          
ى   خلـق  من أطُـر القوالـب الجـاهزة، فقـد مض ـ     والميل نحو التمرد والانفلات
لأنها تغذي  ضات، وتشهد المتنافرات فيه جذبا؛ًعوالم شعرية تندغم فيها المتناق

ز، لينبثــق عقبــى حركــة المعنــى   تجربــة ناجعــة، تشــهد اتســاع الايحــاء والرم ــ 
آخر الرؤية إلى المبنى الدمج معنى يشد.  

من  العنوان بوصفه الباث الأول  بمجموعة من العلامات بدءاًالعتبات تشي   -
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  كشف دلالة النص بعدما يعلن للقارئ الوصول إلى الحصول علـى القـرائن   
الدالة   النص الشعري، ولعـل أول مـا يظهـر للقـارئ العنـوان الـذي سـيتأمله        

ه ليس الوحيد لدافع التأمل،للقراءة، ويدفع به للمتابعة إلا أويستقطبه  فثمة  نّ
ل بمجموعها رؤية اموعةفرعية تش تعنوانا كمـا  ، ورؤيـة الـنص الشـعري    ،كّ

ية محيطـة تأليفيـة  تشـمل عنـوان اموعـة واسـم           نسجل حضـور عتبـات نصـ
ة فوقيــة شملــت   الشــاعر وتمهيــده واســتهلاله، فإننــا نؤكــد تشــاكل عتبــات نصــي

الأُخــرى   ترســيخ خطــاب الشــاعر،  الألــوان والثــيم ولوحــة غــلاف اموعــة 
قـد مثلّـت العتبـات الفرعيـة     ن   كشف مغزى فني وفكري، وبتالتتعاضد العت

ة على البؤر ودال ،للنصوص الشعرية موجهات فنية كاشفة عن تأويلات النص
  .اً يوازي فضاء اموعةالتي تشكل بمجموعها عنوانالفنية للنص الشعري 

ي ضــمن أفضــية الخيــال جــاعلا مــن  كــان الشــاعر ينطلــق نحــو التحليــق الشــعر -
قطاع الحسي والمعنوي شـكلا فنيـاً راسـخاً لتتقـاطع التجربـة الشخصـية مـع        نالا

لخلق صوت يقـول بهمـا معـاً لتشـكيل قاعـدة       ،التجربة الفنية   فضاء النص
فضــلا عــن وجــود الدفقــة الشــعرية الدالــة علــى   ،فنيــة بؤرتهــا المعيــار الجمــالي

الـنص الشـعري   كانت كلمات ، فالموقف الفكري والمترابطة مع لحظة التكثيف
وكانـت علامـات الـنص       ،ستمرار والتطويرتدعو فيما بينهما إلى الجدة والا

حركة متزايدة مع الفعـل الجمـالي لرفـد الـنص بمهـارة فنيـة تتجلـى فيهـا القـيم          
نسـاق وهمـا   تـآلف مـع مسـتويات وأ   ، وتبقـى لغـة البلاغـة والجمـال       الشـعرية 

محـاورة فكريـة وجـدت طريقهـا     حصيلة ذخيرته المعرفيـة، فقـد مـارس رؤاه      
نحو الحضور وهو يتلو كلماته، لتكون بين يـدي وطنـه ومدينتـه المثقلـة بـالجراح      

ية، فهـو يعمـل   والحروب، وليس   مـدارات فضـاءاتها سـوى العتمـة والضـباب     
  .ظهار الشجن والأسى، وليس إلى إرساء الباعث الجماليعلى إ
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